قوق الطبع النقزحفوظم لللبعة . 


جرعه وأعاقٌ رشيد يد الها ديى ين توض ‏ 
وكررأهوضشه الأستاذجحوالطأهبرقة 
صنى 
[لطيكتاإنائية 


البواء اموا وتنا م" يلوسر بنحكرااله 
نكر الما لكلو لد 
نوا وصَتاءاالعالك طون نر شن 


ا 
ع ُ/ 


و 


فوت أَدِسلنم ويدكرق سه 
ميخ اي والأعانيركا لتب 
الوم عر ار لامكا 
ا ا كات 
فيه العلوتكوآ لخر هل 
أَحْسَنَّمَاححِاوا وَيِيدَ هم نفْضلِوأنَّه 
يرقف من يسبع مرح ساب" 


---- مويه ةو سس 
فلم صلم تش 
م كن اي ب 


1 ل َم 
اك 7 0 
اه اي 0 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمك نت 
الرنحنة ونبراج الآمة وهل آله وعترته وصبينابج 
وتانههه بوفيل ملسا كيرا ظ 


«أما بعد» أخي القاريء الكريم ! إليك أقدم هده 
الحرهرة: اللنيعة نز قراتنا الفان الحدييةه اذاف 
نترام القاوف :القن جنا وال الكتين عفنا وفطي ل 
يكشف عنبا اللثام» ويخرجها للناس لعليم يغتسبون 
7 لأجدادهم من اد الأغيال: ومأ لأباتيم من 
جدل؟الأنار الى تدك عل مكاسيم و نسناف البعة 
والفكى والنظرء وهدفبم فى كل ذلك إحياء الإنسان 
الجزائري المسلم» وتنوير عقله وضميره بأنواع العلوم 
الإسلامية المستمدة من مائدة القرآن. وصحيح السئة. 


وقد رفعت مجلة (المرشد الكريمة هذه الراية 
نا دل بالكلية الطلبينة » والدهدة الععالفية عن شتراكده 
النقص والتضليل داعية الأمة الجزائرية خاصة. 
والافيلانينة: غافة: ال التسينك ياصبول: البدمن 
الأبلابئ: ونقكاليمة القيية: كنا العاهل : سينا أن 
تين دفي التمعرف الى نت ار كن الل اليقه. ب 
العينه رفت بوه اماق 6د لقتان اإلية. ن الاقار 
الفندييقة و كاسع ارقي ااكرانسة يقتلت اامحدياك 
المعاصرة. مستميتة في دعوتبا إلى الدين الصحيح: 
ومحارية البدع والمنكرات» الضالة؛ وهدفبا: إحياء 
القلوب» وتنوير البصائر» والدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة تحت توجيه وإشراف مؤسسسبا 
الأجفاة الجلول؛ والربى التسيني (الشية عد ون 
تونس) رحمه الله. والدي كان اهتمامه خاصة ‏ 
موجببا إلى نشر تعاليم الدين ومبادثه القيمة بين 
:فا اللة والذفاع عن مدهي التصدوف الذي أصم 
غرضا لبعض الججببلة المغرضين الذين لا يعرفون من 
التصوف إلا إسمهء ولا من الصوفى إلا رسمه. ومن ثم 
نجد الشيخ (عدة بن تونس) يخص التصوف فى 


مجلته بركن تحت عنوان << مجالس التذكير»>» وقد 
تتبع (رشيد محمد السبادي بن تونس) تلك المجالس 
ق اغندات (المورشك) التى عالج الأستاد فيبا عددا 
الرا عض و التصيوف» راتشرال الفمرفنة والويديد 
والسالكين» وكشف اللثام عن حقيقة الطريقة 
والشريعة» واستوفى الشرح عن مقام الإحسان؛ وحدد 
القاية ن الطلريته ,وه الدوبية والتارك كيان 
اللعاوف: المي و نواهت الت وال سان الك ف 
الى اتشيع ين دلي القالك الواضكا ةا يي الل 
نقد فين ان ترمد عضي أن مكون نين لعفي : 
الالبية شغله الشاغلء ليتحقق بالنور الالبى المتجلى 
الذي يجعل العارف يحب كل شىء في الوجودء لأنه 
يكن نو هنا القلم كول عدي الحارفة: | 

(من نظن الأشماء يعي اخدظايع الننى نتيا 
وكان عند الله عظيماء ومن نظرها بعين الإحتقار 
'الشيندة ديه وكان: عفن الله جكيرا )كنا 
يستمد العارف معارفه وحكمه من لوح الموجودات . 
وأسراره من فيض التجليات. 

تيفك الأستاة ع فون اللاتووهة ح.وققة كين 
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فقن عنعن( انذ كن )نميل لاله ال انس رو 
ينا اتالياة بالعفي «"الألبية نيه الأدكار 
يذه الادونة نعلت ل علدع الأسرامن: ادن 
فيان ينا الاسعاء ل كش فى حقرقة 'التضيوف 
الذي يمثل زبدة الدين وجوهره الآأصيلء ومن ثمة 
كان الصوفي أطبر الناس قلباء وآكثرهم نورانية؛ 
وأشدهم تمسكا بتعاليم الدين» متحققا بمقامات أهل 
التقدو لقا مهلاق شيط اللويشيتر د عيلواف الله 
ودلدمه: علية به .: 
بوالحيواة قاف عالنة السيت “سدامة ميم لعن 
والروح) يقرر فيبا أن للمعرفة طريقا غير الحواس 
وغير العقل؛ وأن تجارب الصالحين دلت على أن 
تزكية النفس وتطببيرهاء والتقرب إلى الله بأنواع 
الملجاهدات؛ كل ذلك يسمو بالإنسان إلى عام 
الروحانية؛ تتطلع فيه النفس إلى الملا الأعلى» فيفيض , 
لما هو تقتها ف نوالب تانق كر رين( لضيو | 
الموصل إلى المعرفة اليقينية. 


(1) حديث: «أفضل ما قلت أنا والتبيئون من قبلى لا إله إلا الله». 
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) يقول امام (ميحمد عبده ) ف (رسأالة التوحيد‎ ٠ 
لشن ماس عن عراتيةالأنيان والكسين برضيرا أن‎ 
يكونوأ لميم أولناء: وعلى شّس عمبع ودعوتيم امنا‎ 
كتين انر كاك كته ين الاين سفاتية ريع ولاك‎ 
ابعال بر ليع كتازقة بق فى اخ والئيم عل كن‎ 
نل هال العيسن رانو مقاهن مبفيعة ل غال الال‎ 
إذ امكن اسيم حر ومن لاق شدرف وي بدن‎ 


في تهديب الروح وتربية السعمين 


اسه عو - سس 


هذا وقد بذلت جبت “طاقتى فى مقابلة الأصل 
المطبوع ليكون العمل أقرب إلى الكمال. مصححا مأ 
فيه من لخاد 1 تصحف واضيقت بعض العناوين 
التى آراها ضرورية للفكرة التى يعالجبا الكاتب؛ 


اسيلا القارقع الكو : ومن أن "أكون بدا العفل 
قد يسرت دراسة تراثنا الثقافى المعاصرء فإن أصبت 
فتوقي قث الله وهدابعة: وإن أخطأت فلى عذر 
اتويب و انان اللساكوقين هلز ماده الاسهابة: وها 
تاتقي إل الله مليهةدو كلت ررك اثيت: 


الاستاذ 


يحي الطاهر برقة يوهران 
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الايمان قور من تور الله 
ظ و 

ما من مؤّمن أكمل الله إيمانه؛ وأتم عليه نعمه؛ إلا 
وترأه مسبتديا فى جميع أفكاره ونظرياته. وأنه مسبما 
فاشين عملا من اعمالت :سواع: السيعية عميا» أو 
الامختافية راذا براضدم الله جالع دوي وى د 
يدخلباء ولا يخرج منماء إلا وهو فارح مسرورء بما 
أنعم اللداعلية وق التشين. والساعدةة ونا :دلاتف: والمقة 
للف اله ععيواق قله ساك ( إن الكدى انضرا وعتاتنا 
الصالحات يبديبم رسيم بإيمانهم) لأن الإيمان نور 
من نور الله. والمؤمن زيادة عن كونه مغمورا في نور 
الله فمبو فيه أيضاء لأآن الحق قد تحلى على خلقه 
حورت تعالد و حكن أكتايمة ازللله بترن السمزات 
والأرطن) فشمن من صبراجنة بخن الديف: أن 9 
0 قاتمون بنور الله. ولولا نور الله المتجلي في 
نظيسض من مظاهن ‏ الآكوان: لا ترايت لها 0 
انيسن لشاف ايكون الإنيات كحي الرادى حا شر 
محاط بالماء. وباطنه من أشد ما يكون جفافا ويبوسة. 

آنزا :لقي »فيو يكلا ف للقن قيرى #الشاكية وينا 
باطنه ألين بكثير من ظاهره لتمكنه لتمكنه من تجلي نور 
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اوتنه ساقي قانه امول اللسسعلية وسم بق 
حديثه الشريف: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظى بنور 
الله ). 

وكان من دعائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند 
خروجه إلى آداء المكتوبة: (الليم اجعل في قلبى نوراء 
وفي بصري نوراء وفي سمعى توراء وعن يميني نوراء 
وخلفى نوراء واجعل لي نوراء وفي عصبى توراء وفي 
لحمى ثوراء وفي دمى نوراء وفي شعري نوراء وفي 
بشري نوراء وفي لسانى نوراء واجعل في نفسي توراء 
وأعظم لي نورا) . هكذا كان دعاؤه مقبولاء حتى 
كان يمشى من بين الناس. وهو نور على نورء حتى 
كل وا شعافله اانه كان ست شمف اللسس را 
ظلال له) وحتى قيل فيه أيضا: كيف ينشىء الظلال 

ممه قن اك تنوف ويذا لقان السطت مد 
اللدعله وسل ‏ نانك وا كدفت إلى الزمنه مناه 
أن يتخذ من رسول الله آسوة حسنة» فيتعرض لتجلى 
ذلك العرن قو لحل يمتادقه ل نود كن اسست ناف 
فيضرب فيه بسسبم ولو بعشر فى المائة» إن لم يستطع 


التاففدق اكاقة ]ذ: مون مذاكوقة دون جرلا 
التتطيل فل اشن نيك لله القرى (الالنبى الععيق 
العلوي انق جا ددعف :إلا كان له كور يست 
به فى الناسء وتلك هى الفاية الشتروة عن برسرب 
الايمان في قلوب المؤمنين: (ومن لم يجعل الله له نوراء 
فما له من تور ) (الله ولي الذين امنوا يخ نر جسبم من 
الظلمات إلى التور ). 


5*2 
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حقيقة الطريقة 


وذ مزلاها الاكات ى برشوان دالقه مله بن عه 
قلف الما روقةن وا تقل كن د فال رف الله 
عنةاى «غاية الطلريفة هى.الركن الثالث من اريكان 
النيون: أفالاحيمارة وك :كن شحنا فلا جنا له 
فق المتوقة وى اكات له نعط بين الأنسان قبي بن 
تريش ريني موظل ماعنا تركف ينكل الشبى 
ع هداج اللناهلية وله مله الانسدا و قال( فو ان 
تعيد الله كآنك تراه فإن لم تكن ترأه فإنه يراك) 
يهنا التديف لسري كن تددن تعاند ل اقرياك زر 
تعتةه وحدام قينا معي ١‏ عريدا دوفن صمي تلك 
كلت وراك ونه ااانه كد بيو كرد المكية لات 1 
يوي" ادليه :ل طتينت: مزل على انقو الفدر 
رضي الله تعالى عنبم ؛ وإذا لمح إلى تلك الغاية الغامضة 
اناي اولس هنل اللدبعايه وبتك 6( كتين الله التمبان 
على كل شيء» حتى إذا قتلتم» فأحسنوا القتلة» وليحد 
أحدكم شفرته؛ وليرح ذبيحته) فانظر - رحمك الله إلى 
ذلك التفيع المدعقن :يقولة؟ ( كت الله الإحسان عل كل 
شىء) ومن المعلوم أن من علم شيئا قد غابت عنه أشياء. 
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ومأذا عساه يعلم من قوله في أدب العبادة: المعبر عنه" 
بالإحسان؛ (هو: أن تعبد الله كآنك تراه) فإن كل 
بن لت اقليلا انال هذه النشرة امعان تام إله 
ويجد نفسه ملزوما بالحضور مع المصلئ إليه. 
وبإثباته؛ إما في جبة من الجباتء وإما في.جميع 
الجبات. وإما في صورة من الصورء أو فى جميع 
السووي اق القكر ل قاع لقال الك ضور ددن 
الصورء أو ظن من الظنئون. إذا لم يتوصل إلى حقيقة 
الشسبود والعيان.ء خصوصا وهو مقصود من عبارة 
الحديث. حيث كانت مشتملة على نوع من البلاغة 
المسمى «بالإستخدام» وهو عود الضمير على مذكور 
يفسبم منه شيتا زائدا على ما ذكر من قبلء وهو 
قوله: (فإن لم تكن ترأه) فكأنه يقول: هو أن تعبد الله 
لكى تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولم يكرر في 
العبارة الثانية آداه التشبيه. والمعنى أنه لم يقل: فإن م 
تكن كأنك تراهء فحذفه لأداة التشبيه فى العبارة 
لقانت وعم علس ان الرفيةن عرا 0 الح 
عالة العياة دوعن غانة الاعنيات الل كيك علد 
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كافية :ولا بشائلة لكل جراميه العالية الخالية إنما 
شرركا وسنم. دل العلة عنيا تسكن اخوانها 
وآنواره؛ عسى الله أن يبعشنا وإياهم مقاما محمودا 1 


مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
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الغاية المنشودة ني طريق الله 


سير 


0008 
للفقيسن الصادق في نسبته. أن يتدرج في مقامات 
التربية والتبدذيب, إلى أن يحصل على حظه من 
مواهب الطريقة؛ وإذا كان الفقير على يقين من أنه 
قد بذل جميع مجببوداته من صدق ومحبة وحسن 
نيك ول كلدي لددش كلا مغلوا 'الأحنة إينا قله 
متك رابا معاي الحا لق موف انبا ذا كان الع 
حيا والمريد مستعدا لتلقى الحياة فلا تكون النتيجة 
إلا الحياة الكاملة. ْ 
ويقال: إن المريف إذا كان مستعدا لحمل الأسرار 
فلت باعي الأخلاى كد ينعن اعون عن 
شيخه فى الكثير من مواقفه الجليلة؛. ويكون في هدا 
القاء مقانة الفيعا بين الكتانيد ار بيقاءة لصحت 
الكريم في الدلالة على كلام الله. قال بعضسيم - رضي 
اللدحندي دقرا لوز لعن 
ولست بفان مالم تجتلى فيك صورتي [ 
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فذفاهى الفاية التشروة القن “يضذل إلبييا كرون 
الصادق ف طريق الله 10 أن من يجتمع 
فج تكائنا الحتيو بع كيفةى ل يكسوه الذي بسن 
جلة الوضى والقبوك شين القافين. ف عا قاف الله 
ع3 كرى وك كر «القائن وريه قرز العا ل اذا 
اعيبم القاقل 3 ا كيرا" بار لاون ,والجا م عناكر ا لمفماة 
كذلكت. رقو اندلق الواسيع سل حناة النسيةة تويما: 
ضباحييا رضى الله عنه وأرضاه. 

ثم أقول+إق القاية القان السسماة فق هتة الكلمة: فق 
التى بنيت عليبا دعائم الطريقة الصوفية» وهى 
اللسحاء اطنا بعرويقة الكريية والسارك »رمي :لعي 
عل كن دي فقيل أن ايعان اند شعي الفا ومن 1 
يصحب شيخا من أهل التربية والسلوكء فمبو باق 
على جاهليته بمرام الكتاب والسنة العالية. ولو قرأ من 
العلك حيا: طن عه اماد كتير ار القرلةرب في 
الصلاة والسلام - ( من لم يعرف إمام زمانه. مات موتة 
جاهلية) ولكل:زمات إمام«سقة الله فى تخلقه: ( ولت 
تعدا لضنة الله تبديلا ) وذلك عن :قناع 'عدله» حكني 
في خلقه. ومن فاتته هذه الحكمة فقد فاته فضل 
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كبس وب يوق اللحكنة افقف ارت خبزا تيا . 

وقلقة كلم يفق عل التصلت إل أن قرف 
بوجود الإمام» ثم يتعين عليه أن يعترف أيضا 
معدل التويية #النمار اك مودي لمشي 1 للج الاق 
اهيا عد اعفد ات العارقيه برا كتمان امراك 
عن آهل اللراهيب اللدنية و الكالسي النوقنة الى الا 
تنقطع بركاتباء ما دام على وح الارضن من يدول 
اللذى الى قا سمل الله عله وميك 1:1 لا! كقوية الشاعة 
حش الاتوق عل .عه الأرقن هن بتر لف اللض الله) 
وقال أيضا: (لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق) 
والعياذ بالله. | ظ 

وحيث نحن من حزب الله الذين يقولون: الله اللّه. 
قلنا:النشارة :والمنة لله أثنا لخ .كيان عياد: الله وقال 
أيضا (١‏ خيركم من إذا رؤوا ذكر الله). 


كك 


22 


وما أمروا إلا ليعبدوا الله 


لح 

حرق غاله يكنات العلى ,تتاف نيه ابن الطرق 
الأخيارء أن يجيزوا البعض من أتباعسبم.ء إما في 
تدركن لعفن السرنات كالتفسير والتحيةزالقق 
والفعى وبا كاك للك واننا ى اعطائا الطريف ونيف 
المذانة والارقياة :راكد كس مين ميث القاسن بعد 
توسمسبم الكفاءة فيمن يجيزونه في ذلك. وقد تصدق 
فراستمبم في الكثير ممن أذئوا له. وقد تتخلف أيضبا 
فى البعض منبم (سنة الله في الذين خلوا من قبلء 
ولن تجد لسنة الله تبديلا ). 

وم ات هذا التعدا: الاك تسن 1لا رنين اق 
تذكس العلق: وإركا ده إل الحى تب تطبر بعايديم 
أنسيم للا تريدون ندلك وشه اللةه اننا" جعليا كلك 
الإجازة حبالة لجمع حطام الدنيا باسم التدذكير 
والأركباة» راودياكق سن نذا الخرع عق سنك إل 
مشايخ الطرقء الذين هم على بينة وهدى من الله 
فإنه لا صلة بينه وبين تلك الطريقة, إلا أن يتوب إلى 


الله توبة تنصوحة مصحوبة بالإقلاع والندم؛ وإلا فمبو 
كعداك: كذات«غول: لماح العدهية طاريق ير 
شريف. لا يليق إلا بمثله ممن لا شرف لبم ولا 
خلق ولا دينء لآن المشائخ ‏ رضوان الله عليميم ‏ ما 
أمروه إلا ليعبد الله مخلصا له الدين: تدك هي 
أوامرهم. وعليمها عاشواء وعلينبا ساروا إلى الله؛ والله 
ولي الملقين. 2 

نحرر هذه الكلمة وندشرها 5 أعين الناسء, 
بيدا أنذااينا اهدعا احدة ل رفع العلرن: 
الباق لكوي إلا خلج للكون داعي سين 
وين سدق بزونا نالا ا كرن صما زا ولا مجدارا 
ليبعث الناس بحيلته. وألفاظه المزوقة؛ على إكباره 
وتقديره واجتلابه لما في جيوبسم: كلا والف كاد! 
ووالله مآ كنا .ولا يونا واعندا على تنك النبة أو ذلك 
العمل؛ .واني وأيم الله لأبغفض كل البفض من تلبس 
بتلك الصفة أي صفة الإحتيال والإختلاس لما في 
حدرن لقان نقيتها: أن الوؤق انناف الله زوالله 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ). 

وإتماما لبذا الموضوع فبا نحن ننشس. صيفغة من 
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أن 0 1 ا وأن 12 بمقتضاها 7 
توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه آنيب. 

نحمدك اللسبم يا من البمتنا صحبة المتقين» وسلكت 
بنا طريق البدىء وقلت وقولك الحق (ومن يضلل 
نان عقت له ونيا مركو حاف للدم عليه شيتات: 
عل شونا محنة إناء اليذاة المرشدينء النبي 
البق الشوف ونعنة إلما لبه بوعل اله اللا طريفا: 
وصضحابته الأمراق الميتدين,» وعلى من افتنى أثرهم من 
06 امؤمنين. 

ال الهينا وق النسن ذى: السن. اللوكية. والأقلاق 
المرضية؛ وك الله سيدي فلان, ف اعطاء الأوراد 
العامة من الطريقّة العلوية الريائية»» رغبة في نشس 
السدانة يفف كناريج السو" لويد مدن كيدان 
كتاب الله. وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
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زوف ى الأقن السريك فده ع صل :الله عليه بإسلم ب 
(من لم يسبتم يأمى المسلمين فليس منبم) ونحن لا 
نصيحة لنا أبلغ؛ ولا تذكيى لنا أنفع» من قوله تعالى: 
(والعصر إن الإنسان لفى خسرء إلا الدذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) 
كنا تاتون 5خ اودوع أن الا ميك تقيية الله كجيالة 
للإرتزاق؛ وسلما لطلب المحمدة والجاه. إنما يوم 
يدعايتبا مخلصا لوجه الله (ومن يسلم وجببه إلى 
الله وهو محسن فعى استمسك بالعروة الوثقىء؛ وإلى 
الله عاقبة الأمور ). 
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القبلة العيفة تي الإسلام 


ذكر الفقباء ‏ رحمبم الله - في كتبسبم الفقسبية؛ 
أن القبلة قبلتان: قبلة ظنية. وقبلة عينية. وصاحب 
القبلة الظنية هو الذي يصبى إلى البيت؛ ولكن من 
وراء حجابء فوسع عليه في ذلك حتى قيل فى حقه: 
ما بين المشرقين قبلة. بعيث إذا قام بصلاته واشتبه 
عليه أمر القبلة. فليتجه نحو مطلع الشمس وليصل» 
وعتذلاكة محتودة دراه و الفناة ومني رقا هده 
القيلة هي الغيلة الظنة. 

انات سحي القالة الفينية لذ كرت الله عرد 
الحجاب عنباء وتفضل عليه بالوصول إليبا. حتى 
أصبحت عنده قبلة عين وشمبود. ليس بينببا وبينه 
حجابء. فبذا لا تغنيه مطالع النور عن القبلة 
العينية؛ إنما يتمسك بالمطالع النورانية» ويتوجه إليمبا 
عند صلاته من لم يزل مقيدا فى حجابه عن رؤية 
اليف 

افالليف أ رسف الله البرياء فى ايل توفت 
انه اعبعوهاء ولي كان مالك ' اللعنت: الج بيدا 
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نورانياء وإذا التفت إليه بعد وصوله إليباء عد له 
ل 0 
باطلة, ولو كان مستندا ظببره اليبا فإئه لا يغنيه 
ذلك الاتصال ماضن الخريفه المكاء كينا أنه ل 
تحنيه رانطلقة اللي عن القريسه رالوس تعواء قال 
تعالى في محكم كتابه: (وحيثما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره). 

امايق عام ف هذه الآية الكرئمة كاماد عدا 
للاحويب يدرك أن الاتسال جالنيك» مواد يميه ” 
أو بقلبه. لا يغنى المصلى شيئا عن التوجه لوجمبه 
نحو البيت. لآن التوجه بالوجه شرط في صحة 
العاذة اواك كافك العسلاة لله ويد ل زنك له 
(ولله المشرق والمغرب ). 

وهنا يجمل بنا أن نقول: إن البيت العتيق» هو 
اكمل, واظة بق كنول الععاذة :إلى الل فمن سبل لله 
على طريق بينة. فصلاته مقبولة. ومن أتى بها على 
غير البيت. فقد أتى البيوت من غير أبوابباء وكان 
نه ردروا علج رنريت كائلة اهنا تقول إن 
المنكر. للوسائط م ينكرها إلا لجبله بحكمتباء فإن 
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الله ما وضع البيتء وجعله قبلة إلا ليجمع قلوب 
الساعيق عليه وات القى هذل الله هلبه وسو يزيا 
شرع لنا الامامة في الصلاة, إلا لجمع القلوب على الل . 
حتى قيل: إن الصلاة جماعة تفضل صلاة الفد 
بدرجات كثيرة. وهكدا ما شرعت الخلافة فى 
الإتعاام: إل لتحي اقلره الساميون عل النانني لدو 
حك تال عمل ,الله عليه وسلم 112 يحل ده 
جرع هك إل كلاف القنسن: بالنسين بو لشو 
الزانى. والمفارق للجماعة) ويعنى ببذا الأخيرء أي 
القت تعره نذا نك الناائيه وظالي تاو بل يد لت يا 
تنكر المنكرون؟ 


- 
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الذات العلية 


جما ك0 


نا ادك ارقينا لقاع الماحة الحقيقة الأرلية 
واتكدسس الريجرهم وكهدال لكر ركع العياد 
ويمبجة النفوسء وطمآنينة القلوب. 

ذا" اضالف: لقن افيف الأرننة قتعي بانرارك 
على المطيع والجاني. والشكون -والكميق» والقاصي 
والدائنى. والصغير والكبيسء» وتحيطينسهم عددي 
عنانفاء» ناشين 'كببالي شود تيا معاد 
والعتن انا ظ 

ينكر وجودك المبطلون مع أنك أظمبى من الضحىء 
ويجسمك المشركونء مع أن أخفى من اتسين الخفى؛ 
باسمك تزهق النفوس وتستغوى العقولء وأنت برئية 
عن الظلم والعدوان. ولإكتساب رحمتك تحرق 
البخور. وتجري الطقوسء. وتوقى الشموعء. وآنت 
تاليف عن كل دلكمغار كيرا 

فيا من بقدرتبا تصان النفوس من البلاك؛ 
وبذكرها تغدى الأرواح؛. وتطمئن القلوب» ويمبيمنتمبا 


٠. 


يستقيم نظام الأكوان: وبقدرتبا تسير السيارات في 
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مداراتباء وتتقلب الأزياءء نسألك أن تفيض علينا 
من نفحات قدسكء وتسقيما من رحيق حبكء» حتى 
نضح يشسبواتنا 07 أ حلك»: ون نتخلص من بق المادة 
التى تستبوى زخارفها النفوسء وتحظى بنور 
معرفتك التى تخلع على الأرواح حلل السعادة 


3 
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التربية اني طريق القوم 


سج و وب 


القرسة :والتدوييه شيفان الأزنات لكل تن اراد أن 
يحمقق معاملته مع الحق سبحانه وتعالى. وكل من 
الحقيقة بارع. فرغبته باظلة. ودعوته عاطلة. ثم هو 
والله يقول الحقء وهو يبدي السبيل. 

كالء حجولانا” الأستات سيدق الحميه. رز" عليوة 
255 رضوان الله علينه 5 ف كتانة «المواد الغينية» فا 
نصه: عند قول سيدي أبي مدن رضي الله عنه 
«من لم يلكت الآدب من اللتاد بين افسد من تحعة + 
ذكر أن المريد لابد له من شيخ فى الطريقة يسيره 
ويطلعه على رعونة نفسه وعمائباء ومن لم يكن له في 
الطريق دليل» يخشى عليه التعطيل. قال أبنو علي 
انمي رضي الله عنه: < لو أن رجلا جمع العلوم 
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كللبا: وشسي تر انق القاتن :لانيل ملل الرنياك 
إلا برياضة من شيخ, أو إمام أو مؤدب ناصح ©». 
ومن ل يأخنذ أديه من آمى لهء أو نأه يريه عيوب 
ل دوق ا هالك ف 
نقسةء يبورا بغيره2») وهو قوله: «أفسد من يتبعة» 
ومن لم يكن له شيخ في الطريقء؛ فبو لقيطء وتجد 
كالمعدوم ىُْ الحكمء ويقول بعحسبم: ريما كان 
سلوكى على يله الخضر عليه السلام؛ ويقول الاك : 
ريما كان سلوكى على يد رسول الله صلى الله 
ذلك أصابسيم سا هم عليه لتر الاق قطعسربم 
عن اللد؛ وعن المنتسبين إليه الذين فرغوا من تأديب 
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الله عليه وسلم - جل قدره بتربيتهء وهو يعلم أن 
زولولة الراسظلة لهت كبا كين الرسوظ راذا كان 
0 وذلك 58 بالضرورة . حل ينا 

العطريق تكسين 08 ومأ منع 0 عن أآخذ 
الأدب من أصله إلا دعواهم التى لا توبة بعدهاء لما 
فلن أن حاب القرية بقوع إلا جل لافنا 
سدت فى وجبه؛ لأنه لا يرضى بترك دعواه وتسليم 
هو جعي ادلي مير القون كيل اذو كناب تعن أنه 
السرائرء أي أدب العلم مع ربه حالة ظببور الحق 
علبة ول عرف هذا الآدي الاق أخت الله بيد 
والسمه أن باحدوامن اصئلة لأن أدب الخرية مع الله 
هو محوه من لوحة الرجود مع وقوفه مع الحدود: وهدا 
الآؤواق؟ وله عاق صعووفة عند اهلا وله:سيفةه 
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تدل عليه. قال تعالى: (وأتوا البيوت من أبواببأ). 
وعليه يجب على كل منتسب إلى الله. أن يراجع 
نفسه. هل له نصيب من ذلك العلم آم ؟ فإن: كانت 
4قس واستة :اليخانهاا علس وإن ل يكن له قلا بين 
نفسه. لآن اليوم ليس هو الغدء حيث تحق الحقائق» 
ويظبر كل كذاب وصادق (يقول الإنسان.يومئة أين 
المفر كلا لا وزر) إلى آخر الآية. فأين الدعوى؛ فإنبا 
تكون عل ساعميا يوعد بلرى »دوعن المراعظ ها 
كتبه بعض العارفين إلى عمر بن عبد العزينز 
:نكي الله ضية عاشال؟ وه أنا حفق .فجت مفا 
خوفك الله وعدن مما هدوف الله ونعة :نيا 
بيك 3اا يو يدراك» شد امرك راقيك الخبر 
اليقين »>: وقال أيضا: << إن المبول العظيم. والأمور 
المفظعات أمامك. ولابد لك من مشاهدة ذلك 
بالنحاأة؛ وأما بالعطفء وأعلم أن من حسب نفسه 
ربح» ومن غفل عنبا خسرء ومن نظي في العواقب 
نجاء ومن أطاع هواه ضلء ومن حلم غنم» ومن خاف 
أمن» ومن أمن اعتبىء ومن اعتير أيصئرء ومن أبصر 
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فاقلع» وإذا جبلت فاسألُء وإذا غضبت فامسك ©©2. 
فتمسك ببذه الموعظة أخى وأحذر مما أنت بصدده. 
فإن الناقد بصيرء << وإن كان مثقال حبة 00 
خردل أثينا بها وكفى بنا حاسبين »». ظ 
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أحوال الطريقة المثلى 
-< 460 


طريقة القوم الصوفية ‏ رضي الله عدبم - هي 
ارو يي علب من اقرب الله 00 اجام 
يي وعماء بصائرهم. وهؤلاء هم الدين لا 00 
للبم فى معرفة الله وهم المحجوبون عنه في 5 الدنيا وى 
0 وهم 0 يقضون حجر عثرة فى طريق 
الطريقة الني يروي عنبا أن أولها جنونء؛ ووسطببا 
فنون» وآخرها سكون؛ أما أولبا جنون فلائبا تأخذ 
عزيز مقتدر فيصبح لبا مملوكا من حيث باطنه, 
الإلسية. وخضصع لمنا خضوع العبد لسيدهة.» فيظنه 
لايل آنا ترق التطار ود ل ا عولد رون تحت إل 
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بكاء» ومن صبير تارة وجزع أخرىء إلى غير ذلك من 
الحوالة الكتييرة: هي 1 حسفي" نيياك افيه اع 
سمرت انق مقي الالساتسا و الور الله يشلوينا 
فقا وهات 

وآما كون وسطبا فنونء فلانه قد يشعر بنفسه 
سكن الفعوو نوق كناف الساقة مكون ياظنة عل 
الفناعاك ف راسي عن :ا لجامفيةه من القباء ارظن 
والسنة حق القيام. وفي تلك الحالة أيضا يكون. 
منظليشي القلح" اتا الجدمتوكلض : العطايه يج الله 
ولك اللقاء سو لضان اله يقزله نان (يا انها 
النقس المطمئتة ارجعى إلى ربك راضية مرضية» 
فادخلى فى عبادي وادخلى جنتى ). وذلك الخطاب لا 
تعد الاانيق: أظيدا قله تكن لبد رامبيع 
مستعدا لإستماع الخطابء والا فكم مز كيك كر 
نفسه أنه مطمئن النفسء ولكن لم يزل في صممه عن 
استماع خطاب الله له. وهؤلاء هم الدين يذهب بسيم 
الغلط إلى أن الإنسان قادر على تربية نفسه 
وكوويادها ال الل عد ضور يس سدم طلم 1 


طريق الله. وهذا مرض عضال قد فتك يالكثير من 
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العلفاب لاحن فير بد امل اريف 
والوواعنا قنع أن حتكية الله مدرونة عسي ترق 
الدال على الله بالله» (ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشدا). ظ 0 ظ 

ومن آراد أن يتحقق ببذه الحقيقة فليتامل في 
الجراك ابد سي "افولا ف والستادوي قاط كا نين 
رول انقطع إلى طلب معرفة الله. إلا وفجأة الملك 
بالوحي وهو جبرائيل عليه السلام. وهو رسول الله 
إلى رسله القائمين بتبليغ دينه. وتنفيد أحكام 
شريعته. وهو فى نزوله ذلك وممارسته لمبم؛ هو الروح 
الآنيق الدان.عن اللذهالله: وقد نان موسوك الله 
جيل الله عليه وس ليله الفرات الج أن كاه لد 
آوآنت اريك اللتتنيى ):ومهناء آنه قو له دياه 
وه سعوقة للم ويف :أنه لسر سيران “سيين :إل الله 
وذ “له تكون الا غزا ين "اليش رسي بل اللددقه 
ترك ديه لخن رالمرية دوس ةا الدسيان دان البضن. 
كل الله كلد ويقلي ب ل الريي ,تسرقة الله 
وشسبود أنواره وأسراره التى يعجز اللسان عن 


التعبينو تيا ونشول كنا ا الفن نك فارج الك 
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فبعة نا أزحى نا كدي القواف عا راق) بومتا قال 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ (من عرف الله كل 
لسائه) ويعنى باللشنان: .هنا ليان الراسن: [ لسيات 
الققيم بزلنان القلك هو الفسن عفد أركنا 3 مفكن 
اعتباراته .بلسان الحقء ولبذا يقال: إن العارف إذا 
شعت" به العا نطق عن السان الحضرة الإلبية: وهى 
ان الحق كما يقولونء. ومن تأمل عبارتنا هذه 
ننفت الشكل تن أن الن سيل الله عل 
ومكلم ب ناهر لج الله شووة وديم توركل السانهم ولك 
نطق قلبه. فملا القلوب نوراء والوجود عبرة: (لمن 
كان له قلب أو القى السمع وهو شسبيد ). ظ 

وقال القن هيد السام المطلحي تميس 7 الصيافية : 
رضي الله عنم واحد بعد واحد كل في زمانه 
وعصره. وكل ينفق مما اتاه الله. وتجري عليه 
الأحوال المذكورة غالباء من جنون وفنون» وسكون, 
وتراهم فى أيام تفننبم (كشجرة طيبة أصلبا ثابت 
وفرعبا في السماء توتى أكلبا كل حين بإذن ربببا). 
٠‏ أما ف أيام بكوتة )فقت يكات أن" يكون: كأحين 
النانن فق بحية اعتدال -فزاجهفبما هه لجرارة 


40 


باطنه. واستواء ظاهره على تنزلهء. لقبول الحيأة 
القادية: زالقبام ماديا كك ركل عدف ورينا ود 
يقبل على شؤونه الدنيوية من كد على عياله؛ واهتمام 
بنفقته. ولكن لا يبالغ في ذلك مبالغة تشغله عن 
مولاه» ويكون في ذلك الحال كبعض الحيوانات التى 
فطع أن فيدوين الماع وضيطل :1 عارجعه رلك 

لا تستطيع الإنفصال عن الماء تماماء لإقتران حياتبا 
به. وإنبا لا تخرج منه إلا عند الحاجة إلى البىء 
فتقيم فيه بقدر حاجتبا مند. والعارف بالله المتغلغل 
فى المعرفة. لا يخرج إلى الخلق إلا عند مسيس 
الحاجة إلى مقابلتبم. ولا يجلس عندهم إلا بقدر 
.الحاجة. فإذا قضى حاجته انتفض عنسبم ورجع إلى 
أنسه باللهء ولا يتأنس ببعضبم إلا إذا كانوا 
يشاركونه فى غوصه وانحياشه ومفره إلى الله. وهدا 
لقو بوالاعياكن نين لكلو ون العو عي بالسكوة 
الذي يلوذ به العارف بالله. وهذا بالتقريبء واإلا 
فالمقام أوسع من ذلك وأبمبر 


-ظ5ظ2ظ2 
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الطهارة عنت القوم الصوئفنية 


قرر الفقباء أن الطبارة البدنية لاا تحصل 
احباخنيا ال عالام الظني اناق عرد أخذل بعافقه: 
أما القوم الصوفية - رضى الله عنسبم -ء فإن الطمبارة 
عندهم لاتكون كاملة إلا إذا كانت شاملة للظاهر 
والعرناتي: ريت ابيا زه الفواتية:والقلية وا 
الور أن يظحت عرف عدف الله :قاتلا مجالة تفيدةا 
(إياك نعبد وإياك نستعين). كما يمكنه أيضا أن 
يكون على صلاة دائمة غير منقطعة,. ولا مؤقتة. 
قصاحب هذه الصلاة زيادة عن مشاركته في 
الفرائض المؤقتة. فبو يشارك في الصلاة التي لا 
انغصام لباء كما أنه من المعلوم أيضا لا يصل إلى 
تلك الضلاة إلا بالطنبارة العاناة. أى طمبارة الظاهر 
والناهلق: 

اكوم ان ارماتسادة النوقية تعدا عا لاه اللي 
وكا الفياوة القلبية فلا عضول الايد كن الله لقولة 
عليه الصلاة والسلام : (لكل شىيء جلاء وجلاء 
القلب: ذكن الله )» وقن :ورد في الذكن كتىء كنبو 


42 


قلا كح كوم وتكدينا مه يا كوك اراك ا 
دكن 21 اراق شكويزاء لان القلب حضفةا: باقتراف 
الخالفة' كما رضن العسده ولا 1 كن الله وهنا 
الذاكن بمو للع عقن ابضلا بق اسطلاع: الخرم 
السعردية ب قبي الله ا م باك ال 1د 
آأشار اليه بعضسبم بقوله: 
توضاً بيماء الغيب إن كنت ذا سر 

وإلا تيمم بالصعيى أو الصخير 
وقدم إماما صرت أنت أماآامه 

وصبل صلاة الفجر في أول العصر 
بده صلاة العارقين يريم 

فإن كنت منهم فاتضح البر 2 

ماغنا حت هاه الأسافسوي عل قا لاير 

التصوف. فلا غرض لبم من التنويه 00 الماء 
لقعي الا لذن انديع دق ق فلب يا نعة روجا من 
ايض ال اله فلوسن ران جل ا بل 
التفكوت ا ل لهك وال 56 ا 
(لخدكا: الخمرانا السحتيي. سواط لين العنك 
عليبم غير المفضرب عليبم ولا الضالين). مع أنه 
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من المنعم عليبم. ولو لم يكن منببم لما أو قفه الله بين 
هؤلاء المؤمنين؛ كمثل من سبقميم من سلفسبم الصالح 
الديع سايم الله يقولةة ١‏ وشكن اللواسقاتم قير 
تاخدونبا؛ فعحل لكم هده وكف أيدي الناس عنكم» 
وأخرى لم تقدروا عليبا قد أحاط الله بسبا). فتأمل 
وكيلف الله كنت دكن الله اقب مق المتمم. عليدين: 
وبالفعل قد متعسبم بمغانم كثيرة. ولكن لم يغن ذلك 

اي يد ا ليرا جا 
درب - عن القرب. سات أن يعمل إل هده 

ما مثل صاحب هذه الحالة. كثل من يولي وجب 
0 إلى مكة من وراء حجاب. وهو وإن صحت 
سبعا ومن المعلوم أن هناك فرقا كبيرا بين من يصلىي 
إلى قبلة إجتبادء وبين من يصلى إلى قبلة عين 
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أو قبلة حق اليقينء» وهؤلاء هم الذين على صلاتمبع 
دائمون, لأنميم معيمون ف نفس الحرم. ومن يكن 
مقأمه بحرم البيت عبادة؛ قال بعض العارفين: 
تالله نوم العارف يغنى عن د كره ٠‏ 
فكيف بصلاة العارف إذا صلى 
نعم إن المنقطع للد. هو في حضرة الله. ونفس 
مقامه فى حضرة الله عبادة. سواء مستيقظا أو نائماء 
وهده الغامة الشريفة: وهي الضالة المنشودة للقوم 
الصوفية 0 رصضصى الله عنميم 5 وأنه ف من عبك وفعهد 
الله إلى صحبتسبمء وأكرمه بمحبتسيم وتعظيمسبم. الا 
كان كمشكاة فيبا مصباح. طبعا لما نصت عليه 


يمشى به في الناس ). 
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الضمائر عنت القوم الصونية 


“المي ا 


قن :كقوز غانن.. طلناء التهو .واللفة: إن الاين 
كما اندم لك ان ضمي لااخزيت بقن الك 
غشن. كشميراء والقنمين. اقنطلاخا هو ها كنقى.نة 
عد الكلاهي عار الى كل انالف ماين اع نيدل 
ان نشول آنا #ابو قسن عسن الغاروقة فلك ان تقول , 
0 اق “تهييى آثاكينا شاكلة دن انيت وأنت كنا 
وآنتم وأنتن ونحن. حلل قابلة لأن تليسها كل جماعة 
توا نون الدكوق. أن "الاناف» كههاء شوعيت: تلك 
الدواية و تيا ان اوسن از بيطيياء زمكنا 
السجباقر الفووة كانا تونق والفاقية يقبا كد 
وهىء وهمء وهو رو كلينا كيت ونا هيا ليه لان 
تسمى ببا جميع الأفرادء أو المثنيات أو غيرهاً. 
وحيت انقلا باه ون مقي ابرزاك ل وبا نالارلن 
أن نحافظ على طسارتبا.؛ وأن لا نلطخبا بشى» من 
العفاك القياية كالشي فهرو ا 70 

نقول هذا وهو غيى مفبوم لذدى السامع تقريبا. 
واكك نتسوا إن الأقطان سام ونين الدان» له 
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انا 0 يمع 09 2 0 13 كل حصسيد 
ق الحافظة نون سيران عبسين الأبار ابيا ل ناد كان 
في تنزيببه تلويث هو وآنت وأنتم؛ وينسى - عغا الله 
وانت سوف يلبسه في يوم من الايام, ومن المعلوم إذا 
كانه د اسل 1 برقت عون ألو فقي لذ اك 
بحل.ه الها ملظا 0 لطضحه بد ان فسقًا ةا : 
لح د رع الح ل ا 
طبؤارة الكمائر كلباء لأنيا زقت: مشاعة ؛ بحتى اذأ 
أن يذ ىئ فيد “00 يما ولا علبة: 

اللي يه عي وت وا انا 
كان ولعي نيا :البق جلت ل 0 المععسية 
قد نمم نفسية متفسنة: ولا .يمكنةه الساد مد من الوقوع 
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اذا أراد أن يتحلى يضمير منببا كان طاهرا ثقيا. 

وهداة السيوة الطيية. كما آنيا تق لكل :فيد .أن 
كو واناث ؛ حتى تكون الضمائر بأنواعسبا ضك اليه 
5 نحصو انا أى ممععد يا كنأ وو عييدا الدوق 
الصوق يمكن للإنسان أن يخفف من وطأة الغيبة 
والنميمة. واأذا خقفت شعلة الغتبةٌ والثنميمة من بين 
الناص: حفت. وطاة المعشن :والحسد. التى شى عنننا 
لكل نفاق وشقاقء والعياذ بالله. وهكذاء. والحق كلما 
ا 1 0 ا ل 0 0 كن 
أبحاشيم الدقيقة» إلا ونجده عر إلى غاية عالية 
الأقلاف: أذاء “الله لما" حاتي و0 عزتنا مد 
كاعري اسفن ركذ كوه انين 


لمم 
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إئنما الحضور شعوو 
سس يبي_ يه 


0 00-0 العارفين عن الحضور مع اللد قُْ 
الصلاة. فآأجاب ‏ رضبى الله عنه - يقوله: (ائمأ 


الحضور شعور) ثم ضرب مثلا ف 1ل لقال ان 
حيافة ادك فريضتبا خلف إمام من ملوك الإسلام. 
وهو فى قصره العامر. فمن المصلين من غلبت عليه 
اضدينة الملنكء فحمى قّ قحمر الملك. ومن ادلي من 
غلبف غلية عظمة ملك اللرك فصل ى يكير الله 
ومن الناس من غفل عن ذلك كله. فصلى فى بيت من 
طين وحجر.. 

لرمامة وهناك من كانت ادكه لقشلتى هناك من 
كانت صلاته لربه. والمعنى أن كلا قى أدى حصلات 
لا تعلق قلبه به حالة الصلاة. وتعلق القلب بالشيء 
يشعس بعير5. والحضور شعور ولا حصيور معقثير اله 
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أما لعل الذي لا يتمكن من الحضور في صلاته؛ ٠‏ 
فمثله كمثل جنب دخل إلى البْحر وسبح فيه ما شاء 
اللشهم النسايديق :م تترح ربع رم باق عن كف 
والمعنى أنه ل يزل جنبا .رغم سباحته؛ وغوصه في 
البخن اليك عب انرق راذا نينا ال عل قات 
ابتاء كلا ةهكاف إلا كوه حكل عن اناك ول 
التباسه بغفلته. ولو أنه عقى النية بأآن. استحضرها 
حالةدتكر له :ال التسنوي قفي اانه سيار الع 
عنه جنابته» ولخرج من البحر طاهرا من كلما 
يمنعه من الوقوف بين يدي الله تعالى. ش 
ظ ا 1 ون ل سن د 
يكون أجنبيا من الصلاة؛ وقد يكون من أهلبا المشار 
إليبم بقوله تعالى: ( إلا المصلين الذين هم على 
صلاتيم وإتموق ) ولام ب رشنن الله عنهم - قد 
كاهو بالسيلة مضي العساير الدابية علييا: : 
ظ ذكاترا اح ها هادا ”7 ظ 

يا من (إذا مسه الخيى منوعاء وإذا مسه الشر 
جزوعا) 3 أجنبي من الصلاة؛ وهو المعبر عنه: 


350 


باب تين ةا إن ريدي عت ونين 
بالعالياء لير ل حت باجرا رشا نوما تون 
فكله كيل الننانه الذى يدها التد» فال مهايا 
. يشاءء إما من إقتناص وإما من إلتقاط بعض مواده 
الثمينة. وإما من تبرد. أما الطبارة فمبو عار منساء 
لعدم عقد نيته بباء ولبذا جاء الحديث الشريف 
عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : (إنما الأعمال 
بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوىء فمن كانت هجرته 
. إلى الله والرسولء فمبجرته إلى الله والرسول؛ ومن 

كانت هجرته إلى دنيا يصيبباء أو امرأة يتكحباء 
فنبجرته إلى ما هاجر إليه) صدق رسول الله, والله 
يقول الحق وهو يبدي السبيل. 
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من لر يكن على نقسه لا ينالها أبدا 


ْ كل فرد من بني الإنسان يعيش في بحر هذه. 

الخواة: المتيوي :لك ور اتوتقنيه نطلا ميا النقاكة 
القاتلة» وهيمبات أن تعشر يوما على من يعاكس هوى ‏ 
نفسهء ويخالفسبا فيهء مع أن الإنسان لو تآمل ولو 
قليلا لوج نفسه مخطتا خطأً فادحاء فى مطاوعته 
لمولفي يه رهزا 11 النسيم من يعكل مل 
خلانف لد رركن زوم فوقيقى الأ والله) الفلن 
العظيم. 

كر كدان وا وطن تر انيم أن النفس سس 
دقيق يقوم بحيأة الإنسان؛ ولا يمكن العدول عنه إلا 
إذا تنورت النفس بأنواع القربات إلى الله. فإذا 
تطمبرت واطمآنت رجعت إلى رببا راضية مرضية:؛ 
كيكالة. مين عر العنى: الأعتيان عليها : واللركون 
إليباء وأما إذا بقيت نفسا مظلمة ملطخة بذنوببا: 
دلا حكوق سطار معي" ل نا :كاخلة: لعا هبي نوا 
شعر بذلك أو لم يشعس. 

النفس عند الحكماء .هي القوة الباطنية الأمارة 


بالننوء. قال تعالى في محكم كتابه (وما أبرىء نفسى ‏ 
ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي 
غفور رحيم). وما وقع الاستثناء بالمرحومين من عباد.. 
اللت إلا انان اسسفيع: والريجرع شنا إلى اللة, 
حيك انفول انها (بااانسا النفس (الطبعتة ارعس 
إن ريك راضية مرضية:» دمحي في عبادي يي وادخلي 
جنتي).' : 

أما' ل سد 
عن الدخول في حزب عباد الله. بعيذد عن الدخول 
إل العفةء قم هو :لا كه لاهن حمق : زا دن كنم 
السيقة اذ [د ا عالعينا بنرا الكالقة الع امن عد 
اقتتراف شسواتباء وهذا لا يمكنه أيضا الا بواسطة 
من يعينه- عليه من أطباء القلوب» الذين أمدهم الله 


بنور من نور وجببه الكريم» قال تعالى: (أؤ من كان 
ميتا فأحييناه وجعلنا له ئورا يمشى يه فى الناس), 


فبؤلاء الذين أحببم الله. وجعل ليم نورا يمشون به 
فى الناس؛ فلم يكن للبم ذلك إلا بعد التغلب على 
عليه وسلم - ٠‏ فمبو مظمبر الحق في الخلق: الوحيد 
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يكح زلا ددا له ذلك العتويي الالنوى ار العياة 
الزمافية القن أقنان إلبينا القرآن الكريون” 

أما من رزقه الله التوفيق ونال منه حظه., فمبو لا 
ظ ينكر وجود ذلك المدد وسريانه في كل عصر وزمان» 
ومسبما يتمكن هذا الظن الحسن من عبد من عباد 
الله إلا وتشمله يى العناية ويكون مرعيا بعين 
الرحمة والإستعداف: آنا من يكن وجود المند: الإلنون 
فى الوجودء. فما ذلك إلا دليل على طمس بصيرته. 
واتباع شبوات نقسه» وهكلاء قد تتعدق معالجتببمء 
وإن مع وجود الطبيب لكفرانهم به؛ وتكراتيم 
الفلاح بن آى :ظنيت إلا إذا رضونية:طبينا لهولا 
متك ايها أن ساق نيز سه 5 تساك دواته: 
. والنزول عند إشارتهء ولكل مريض جمية فلابد منبا 
““كلببا نيكون الأشتان عل نمي لا لنباء ومن ل بذكن 
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والنفس كالطغل إن تبمله شب على 
حب الرضاع وان تفطمه يتفطم. 
فتأمل رحمك الله إلى تشبيه هذا الرجل الصالح 
النفس بالطفلء لأن الطفل قد لا يدرك مضاره من 
منافعه. وإذا ترك بغير رعاية من أهله فلريما يسعى 
في هلاكه, أكثر مما يسعى في مصالحه. وعليه فإن 
مقتضى التربية يقضي عليه تارة بالبرء وتارة 
بالضرب الخفيفء. حتى يكف عن شمبوات نفسه التي .. 
تؤدي به غالبا إلى إتلاف راحته. وإقلاق باله. إلى غير 
ذلك مما يو/مه ووم أهله. وهو لا يدري أن ما آصابه 


ائما أصابه لطاوعة نفسه وهوأه» من غين تنصسر ولا 00 


و ا ا نه 
عليه؛ فَلِيَسْعَ فى صحبة من يعينه على صرف هواها 
عنه. حتى يتمكن من معالجتباء تطبيقا لقوله 
قله العكلاة والساى + 3 للودرعل لديو كليل 
فلينظى أحدكم من يخالل). صدق رسول حمر 
عليه وسلم. 


9 
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ظ الطريقة وابطة وشعوو 


لللحست : و ضسحصيييين 


كثيرا من الناس من يتمسكون بالطريقة؛ ويعملون 
قيا لننا ل كيرة سنالك ملمة: لذن د القة عد 
الفانويقة »وجيت لذ با نطلة زولا اعون ' له جا , إنا هن 
يعمل لأغراضه وهواه: أو لجبله بمقتضاهء وهذا النوع 
من الناس لا يؤمن على نسبته لجبله بفايتباء 
وسراهيا القبرن ا يعيد ار ولط لاد علي من 
يتككة ا ينككو لففكة ركه سلب عل 
عع ثاهنا عن مناه كا ننه مر السفان ه العمقة ل 
عه وبق أسالة"العييلة الى "كان تسديدا إلن.: 
وما أصابه ما أصابه إلا لغدم رابطته وشعوره بمزايا 
الطريقة. ظ [ 

5 يصن سيدق ملعك ل الدع لوقا 
كفوكا جوع عابر تكد النوها الأرراد فا بر سانا 
كن" لكو ابانيا ويشرق عراتيهاء وكا كله صل 
وجميل ولكن إذا كان يصحبه شىء من التحقيق 
واليقين بمباديء الطريقة ومراميبا العالية» وذلك 
كمثل من صحب شيخا واعتقد فيه الصلوحية 
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والكمال» ولكن هو لاا يعرف صلوحية ولا كمالاء إنما 
هو يعتقدها في شيخه فقطء ويقول: إن شيخه فقيه 
ونحوي واصولىء ولكن هو لا يعرف من تلك الفنون 
لمانا ولا معدلا عن نعم نا ا 1 ال 
يعتمد على تنويبه بشيخه. ولا بمدحه له لآنه 
أجنبي من طريقته وشيخهء وإن كان هو ممن ينتسب 
إليه: ويس ١‏ 007 أن يكون العلم والأخلاق في الشيخ 


م 


إما من 5 0 من أخلاق» وإما من تنويرء. ومن مم 
يحصل على شيء بخ “ولع شيو لمن عل شيء» ولا 
تش هد الشركة شيطق ولجنا كانه ييل 
ارشاده: 
إن الفتى من يقول ها أتاذا 
ليس الفتى من يقول كان أبي 
فإن الأب أو الشيخ هما بمنزلة واحدة بالنسبة 
للإين أو التلميبةفء فإن اليبن إذا كان أبوه صالحاء 
وكان على غين طريقته؛ فلا رابطة بينه وبين أبيه إلا 
من عبيك الشدزة اليم ركلف الهيهة 1 1 تستعييا 
شىء من الأتباع واليقين لا تغنى عنه من الله شيتاء 
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ويكون مثله كمثل ابن نوح عليه السلام. حيث قال: 
<< رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق. واقة: 
لحك الشاكنيق فاليا نوح إنه ليس من أهلك إإنه 
عمل غير صالح ©». 

هذا فيما بين الإبن واآبيهء وآما فيما نينث التلميد 
ولع دان بسن أن وو و كا كان التلميذ في 
الطريقة عل غينءيينة. ولا تقينء: فإذا فاطن عليه 
افون بياج لغلا قم الإنكا د عل الكلزيقة تراد ين 
منباء ويقطع صلته معباء لأنه لا يعرف منبا إلا ما 
هو كالخيالات أو الأمانى الفارغة. فاذا اشتد: به 
البحث في تحقيق حقيقة من حقائق الطريقة..وجد 
لشي ١‏ حدس انحا نان له ا 0 قلي اكه ما 
غير صالح., لآنه لا رابطة له ولا شعورء وكل 
: منتسب.لا.رابطة له ولا شعونء.ضبو يعمل من وراء 
ا ححابء تحت تأثير شبواته.وهواه. ولا صلة له بأثر 
الطريقة. وتعاليمها المفيدة: والطريقة الحية هي التي 
تبعث بصاحببا من مرقده. وتنشره من جدثهء لقوله 
تعالى: (أو من كان ميتا فآحييناه وجعلنا له نورا 
يمشى به في الناين) فيذه العياة المقنان ليا عن هده 
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| الآية الكريمة» فبي التي تشترط في صحبة شيخ 
الطريقة» ومن لمعب ليه على 7 الوصول إلى 
هده الغاية. فبو بعيد عن الطريقة:» وإن كان 
والطريقة غاية شريفة؛ ومنقبة منيفة» ولكن ينالسبا 
من له .رابطة بسبا وشعور بفواتدهاءقال: «سيدي 
شعيب أبو مدين» دفين تلمسان - رضى الله عنه ‏ 
3 حكيه:'[الشيع بن آذك باطؤافف ومودك 
بلخلاقة: وآثار باطتك بإشتراقه) ومن ل تكن انه هذه 
الخصال العالية» فلا ينبغني صحبته إلا عند 
الأمسلوان كين تعن مسقلا بعنبالطينا:ة الماتية إل 
الملبارة: القنا انا الله درسي زان لعلة يقر نكن 
اللصء وإما لعلة فقس الماء. آما من سلم من هذه 
الموائع كلها فلا وجه له ف التماس رخصة ة التيعم.. 
(وتلك الأمثال نضريبا للتاس لعلمهم شد كروت ) 
(اللفمول الشين أنمرا يقريجيم :نن الظلفات: إل ' 
. النور ). 
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الذكر أقضل الأعمال 


لبس حي بون 


ها انقعف عليه ابد اليو ول بره الفيم نيه أ 
بام تحققت إمامته؛ أن أفضل الأعمال «ذكي الله 
وآن أقرب وسيلة إلى الله «ذكر الله» وأن أعظم جاه 
غند الله فى غفران الذنوب «ذكر الله» وعلى هذه 
الذاعزة القاقة يدف العيرقنة سارسيا العيرة 
الطيبة, وما من إمام من أيمة الطريقة إلا ومحوره 
يدور حول «ذكر الله» ؛ فإذا بويع فلله. وإذا تحدث 
. فبالله. وإذا نصح فنصيحته لله ولرسوله. ولعامة 
المسلمين وخاصتبم. هذا هو شأنهم - رضي الله 
عنهم - ولا عبرة بمن جاء (من بعدهم خلف 
أشناعوا الصلاة واتبعزا الشنبوات ). 
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي؛ في 
فضل الذكر وشرف الذاكرين: (أنا عند ظن عبدي 
بى؛ وأنا معه إذا ذكرنىء فإن ذكرني في نفسه. 
ذكرته في. نفسىء وإن ذكرني في ملآء ذكرته في ملأ 
خيس منه) أخرجه الشيخان في صحيحيبماء وأخرج 
البخاري تعليقاء من حديث أبى هريرة قال: قال 
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مسوك الله عد "انه عليه وام د إره الله يكرك 
(أنا مع.عبدي إذا ذكرئى؛ وتحركت بى شفتاه). 

فتأمل رحمك الله (وتحركت بى شفتاه) فإنه قد 
امن دوك المشقينة حت شد الببياً: رفينا 
واقنناز[ اللدا كه ان برعا شرك عله درم يلكي الل 
كان أدعى للقبولء ا أنوار الرضوانء لأآن 
الشويدة: :كنا راق دن أن« الله :عامل العسف نينا 
يعامل به العبد مولاه. فإن ذكره فى نفسه فقطء 
ذكره الله ق:نقسبه وإن: ذكيد فى علا ذكره: الله 
ملا خيس منه: وإن ظن به خيراء كان الله عند ظنْ 
عبده نه؛ وهذه رحمة وأسعة؛ ونعمة شاملة؛ لا يحجحب. 
عن بركاتبا واغتنامها إلا شقى محرومء فلتحافظ 
أيمبا المؤمن على إيمانكء ولتسع إلى تقويته بأنواع ذكر 
الله فائه ين أفض ل الاعبال الحبوية عيك: الله قال - 
صلى الله عليه وسلم ‏ في حديثه الشريف: (آلا 
أخبركم يخير أعمالكمء وأزكاها عند مليككمء وأرفعبا في 
درجاتكم؛ وخير لكم من إنفاق الدهب والفضة:؛ وخير لكم 
من أن تلقوا العدو فتضريوا أعناقبم: ويضريوا أعناقكم؟ 
قالوا: بلى؛ يا رسول الله. قال: ذكر الله). 
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أفضل الذكر لا إله إلا الله 
سح) جه 


وقنالسة اند عنين. كانه لماي 4 ل 
أحدهم ذكرا على ذكر «لا إله إلا الله» لما ورد عنه 
شل اللمهلبه وملم بق جحديةة التوطية (اتفيل ينا 
قلته أنا والنبيكون من قبلى لا إله إلا الله) والأذكار ' 
بجحميع أثوأ نينا ' كنب لي وثاقمة: ولا فرق بيديا 
بن اسسنة اتصالينا بالعضرة الالية القرلة كسان( ولله 
الأسعاء التسن اقادعوه ييا ) الا آن أفسلا دكا 
وأكطلنيا انحر لذ اله إل اللدون , 

والقرف للك رايط تفتريا كنذا مين انرا الأذكاة 
و «لا إله إلا الله» مثله كمثل الأدوية انيه اللا 
فكل دوا قن أقابة إلله لغلات :داتف إلا أن سبد قلات 
افرح قن مقط اليا الي ام مخيدف دييقت ال 
بأفضليته حيث قالت (يخرج من يطونبها شراب 
مختلف ألوائه فيه شفاء للناس) فشبد الله له 
بالشفاء شراحة و مجك كانه تيل البمل عل 

بقية] لأروية كين لنساءف رذ إلى لك الف - 
السنية 4 شفاء . القلوب. يوا ر | دع 
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والحسدء والكبر والرياء والنفاق مثلاء إلى غير ذلك 
فق الأرساف الدسنة القى :نالمش تا هده لا 
#اكلقك إبماتة كنا كلت الرياك كقية الوجات د 
الحريق. 0 30 
وأما كو لك القخالة اللمورعالانسا اللقلوئ» تعفاد 
من قوله ضل الله عليه وسلم: (لكل شيء جلاءء 


".وجلا القلرن ذك: الله ١)‏ وسروف أيقنا + (إن العلوت 


تصيدا كنا يهتنا الحدنة وعلاذها ذكن الله ) تن 
ديا املا إن إلذ اللدهى اتعدلبودوة الذ كن من 
جمبة تاثيرها فى تطببير القلوب وعلاجبا مما 
ذكرناه من الأوصاف الذميمة. 

انا كرا فى اكول كوه الداكية زانا مركب 
0 1 101101000 
ببذا التركيب الشابل الجر والاقران. أكمل وجره 
الذكي فال يلاخ بالابعاد اسيك الساحوف برعي 
الله عنه ‏ فى كتابه (المنح القدوسية ): ْ 

ثم اعلم؛ إن «لا إله إلا الله يندرج تحت لفظبها 
الوهوة باسنرهه أئ الوتجهورة «الكل والوجوة. الحوي: 
أو تقول: الوجود الحقي والوسود اللحارعه أن تقول 
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وجود الحق ووجود الخلق» فيدخل وجود الخلق تحت 
«لا إله» والمعنى أن كل ما خلا الله باطلء أي منفىئ 
نباك اله نفل جرد النحى: كعم فلن باه 
للك تكن السارفء قفدل عدف القق الأول كنا أن 
المحامد تدخشخل تحت الشق الأخيرء (وهو الأول 
والآخر ) وإذا فسبمت هذا تعرف حقيقة الحمال 
والجلال. والجامع بين ذلك هو الكمال. إنتبى ما 
سطره - رضى الله عتنه - فى هذا الموضوع الجليل. 
وسو يقائل بهذا" اقل جزسا ف والسنانم. مرك 
حقيقة أن هلا إله إلا الله» قى أحاطثت. بأنواع القزبات 
الخفية والجلية» لأآن الله سبحانه وتعالى مذكور على 
لسان كل موجود؛ من إنسانء وحيوانء ونبات: 
وجماد. ظ 
قال تعالى في محكم كتابه: (وإن من شىء إلا يسبح 
بحمده؛ ولكن لا تفقبون تسبيحهم) فبى صريحة 
ين كون جد اعبرين التسنم عاك دير ا ينا 
وإن رآيناه أو سمعناه» ومن جمبلنا به ما ريما نحمله 
على غير محمله؛ كمن يسمع مثلا قولنا «أم» فيظنبا 
أنبأ محرد تأوه, دفي الحقيقة هي دكرء وقد مداح 
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الله به إبراهيم عليه السلام حيث قال: (إن إبراهيم 
لأواه حليم). 
أدكق «الرافعي» 4 تاريخ ((قزوين)) عن عائشة أم 
المؤمنين . زضى الله عنبا . بإسناد حسن قالت: 
(دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعندتا 
عليل يئن فقلنا له: اسكت. فقال رسول. الله: دعوه 
يكن» فإن الآنين اسم من أسماء الله يستريح إليه 
العليل) وهدا إسم من أسماء الله قب كان مجبولا 
حثى عند الصحابة؛ ثم أصبح معروقا بفضل رسول 


2003 
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التعريف بالقتصضوك 


هي ييه تيس ب 


ذهب الناس في التعريف بالتصوف مذاهب شتى» 
ونحن لا نريب بببذه النشرة التعريف بالتصوف على 
الطريقة التي سلكبا فيه بعض الكتابء إنما نريد 
التعريف به على طريقة ما قيل فيه من حيث 
إحساسات أهله وأذواقميم - رضي الله 0 
جعي قال بعضسيم: 

التفسرقة نهو اكد وكات تسق عفاك وات ننه ): 
وقال غيره: (التصوف هو زهد وورع) وقيل (سحق 
ومحق) وقيل (أخلاق وأذواق) وقيل: (معارف 
ومخاوف) وقيل (أشواق وأذواق) وقيل (تذلل 
والكساق وقد (التضناقت وافكر اقم ) 7وقجل ا(ضدفنا: 
ووفاء) وقيل (تصديق وتحقيق) وقيل: (غيبة 
وحضرر ) وقيل (حشي ونشر) وقيل (حساب 
وانقلاب) وقيل (تلاش وخراب) وقيل (فكرة 
واعتبار ) وقيل (تحل وتخل) وقيل (تقارب وتباعد ) 
وقيل (إيمان وإحسان) وقيل (شسبود وعيان) وقيل 
(تربية وأقلاع) وقيل (تنزيه وتشبيه) وقيل (عمل 
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وإخلاص) وقيل (حلم وسخاء) وقيل (صبى ورضاء) 
وقيل (صحو ومحو) وقيل ( حمل -الآذى وكف الآذى) 
وقيل (زيدة الدين وحقيقته) وقيل (حقيقة الحق إذا 
ذكرت الحقائق) وقيل (فضل الله الذي يخص به من . 
يشاء من عباده) وقيل ( كلمة الله التى لا نفاد لبا). 

انا احايوابه القراننا بحن ذاكرة ى الوشيوم: 
وهؤلاء وان أجابوا بما يستحسن نشره؛ ويجمل ذكره. 
فاك لايف ينان التعزيت بالتسرف» :لانت القن 
الذي تسنتمترقاقية: سيم الكبالات: النشيزيةء وكبال 
البشرية يتصل في نسبايته بالكمالات الروحية. وإذا بلغ 
المنصف إلى تلك الغاية عجن عن التعبيرء ويقول كما 
قال الكتاب الكريم: (يسآلونك عن الروح؛ قل الروح 
من أمر ربى» وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) ويظبر 
من عبارة الآية أن العلم منفى عن السائلين لا عن 
المسؤول ‏ صلى الله عليه وسلم -, وما ننبى عن 
الكلام في الروح, إلا لخطورة الموضوع وعدم إستعداد 
السائلين للمباحثة. لأن الروح برزخ بين الحق 
والخلىه ولا ركان .يورك زفت هذا 'البووع :1ل من 
كان له نصيب من العلم بتجليات الحق؛ وتطورات 
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الخلقه .يجن نكن كثانك نبو معي عن أن تكلم 
شىء مما ذكرء قال تعالى: ( مرج البحرين يلتقيانٍ 
ببدنها حرزخ لاا سقيان ):3اللاقة من بحر الشريعة 
والحقيقة يلتقيان فى برزخ الروحء ولكن لا يبغي 
أحدهما على الآخرء لآن الروح حياة: ومسما 0 
العارف بالله حيا بتلك الحياة الروحية فبو برزخ في 
برك جه يتمتع بدعمة البحرينه ولا ييفي فيه أحدهما. 
على الآخر. ‏ 0 
ف (هذا عدب فرات ساتغ شرابه وهذا ملح أجاج) 
أما من لم يعش بتلك الروح العظيمة المعبى عنبا 
بالدررة: سوبي نولي ا امكل هذى 
اخراك ليطي اانه وسترق طرسه ريصي و 
معيشة ضنكا لعدم صلاحية مياهه لسقي منتجاته: 
وهو كجاهل بفن الطب يظن أن كل دواء صالح 
للعلاج» ولم يدر أن فيه ما يعود بالبلاك على 
صاحبه حتى يلقى فيه حتشه: وأمثال: هولاء الأغبياء 
المغفرضين لم يخل منبم عصر ولا مصرء ولا ينجو 
من الوقوع في حبائلبم» إلا من عصم ربي من عباده. 
الؤمتينه» وهولاء قم متم يبيج الزمان حت يظن فن:. 
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أكل عصير لاه (كن ليع كلدل الوكان نبب 


سنمون: وسيم ترزقون . 
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التصوك والفلسفة 


ها أنذا قد عزمت على تحرير جمل في موضوع 
التصوف والفلسفة. وأنا ممتلىء القلب شعورا بأن 
الرعر متاح نول ريع الج امات كتين كايل: 
ولبذا يسوغ لي أن أقول إن البعض من كتاب عصرنا 
وككتاركن رو اقبي كن فقي عل اخلبدي لعل 
بالنيل» وضاعت تلك التقارير من حيث تشسوونه 
حوت قد شيف يد الحاتتيم الطويلة انان 
وعلس هرذ كان الددض عفرا عدي الأحاتسة قدا كيه 
(فلسفة) وإذا كان مقّررا عند المسلمين قيل فيه 
بخلاف ذلكء وإذا وجدت أيضا من ينصفنى من 
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أفكارهم الغطسرة» لقلث لم عل رمك انا 
المحترمون. 0 

أقول وبه استعين: إن الف 00 
ولعي فيو تكن روا الكديددة الل رحبت 
نعاشن عل الكت يكن الاليوز الراقي وتسوضا ا 
بفض الأفراد متسيم» الدنة توعلوا في تحقيق 
حقيقتباء حتى بعثت بسبم إلى الأذعان بوحدانية 
الله. وبالإقرار بنبوءة المتنبئين الربائيين» وحتى امنوا 
فنا مفوانكن انكان عدن ودين مه ام الله 
ومن المعلوم أن علما يبدي بطبيعته إلى مثل هده 
الأعول الناكة لفل سيل تحمل 

وأما أول من نطق به على وجه الاجمال فنبم أكابر 
الأنة لوقاف فار بطر هل السرو دن وا طون رده 
على شاكلتبما من أقطاب الفن في زمانبمء ثم جاءعت 
المنكة :]لسع من ككف د ركا نت اليد السسودنة 
من قبلبمء فتشاكل وتشابه الأمر على الكثير من 
الناس» وحتى على البعض من خاصتهم. حتى غلب 
على ظنهم أن النبوءة قىبد جاءعت بالفلسفة:؛ أو أن 
الفلاسفة قد جاؤوا بالنبوءة» وهما غزل رقيق مم 
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يوجد له نساج فى آي عصي من العصورء إلا ما شاء 
الله؛ (والله يخلق ما يشاء ويختار ). 

ندأت :هذه الفلسقة تلوح بوارقيا كما ذكرنا عل 
وجوه الأكاير من الفلاسفة اليونانيين» وفاضت على 
السنتبم: وَزَادَوا ‏ وأضعافوا البنا شينا. .من الشف 
والزهد, والإنقطاع ‏ عن الخوض ف ا الحياة 
التيرنة: فبات علس فت تحيكةة: تلك اشههة شىء 
بالنبوعة الربانية المسبودة في العصور الغايرة: ثم بعد 
هولاء أخذت تلك الفلسفة تتحرد عن كل ملحقاتبا. 
من عفاف وأخلاق كريمة: إلى أن أصبحت أشبه شىء 
بالورد المصطنع؛ يعجبك لونه إذا رأيته؛ وإذا قربت 
منه أدركت: حقيقته أنه لا شىء: إلا شيئا يشبه 
الوؤد. :و الوقهودولا وتو راي تمئلة بق متفبالة: 
وهذه الفلسفة التى يشبسببا الوود المصطنع؛ فرغم 
ضآلة نورها فلا زالت تعد عند .من لا علم له بالفن, 
انبا بقية من هقية التدرية: وهذا اناما الفادحء هو 
الذق كعانا ال كجرين هذه الكلية: 

ثم أقول: إن التصوف. هو فن من أجمل الفنون 
الروحانية؛ وله قوة. معنوية.. تبعث بصاحببا على 
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الطبارة والعفافء ومعاملة الناس بالخلق الحسنء وانه 
سما اتصف ببا أحدء إلا ووجدته حياء شواء من 
جو قله أو نمق كية انقازفه ركلف لعسين العياة 
اديلقت وهنا التاتتى الععوى هن الس عن 
بالجالم وف التووه يدا شميه بالتصوته قن 
الفنكة الع بتقارا. نيا التهيوت: عن لفلف .وان 
اسه لذ كارا حزق كلارة ل تفلف وين تقول عل 
أفكاره. 

أن القضوق :قن عزكة الكدات فقن لياراك 
وحددوه بحدود كثيرة. كلها مستحسنة وإن. هى 
تتفاوت فى حسنبا ومكانتبا من أذواق الناس؛ قال 
ععبون الوص 

عبارتنا شتى وحستك واحد 
وكل إلى ذاك الجمال يشير 

نعم: تعددت آراء وتفاسير الصوفية؛ فى تأويل اسم 
التصوفء ولكن لا تخرج كلها غالبا عن محور. 
التخلق بأخلاق النبوءةء والتشوف إلى إدراك معالمبا 
العالية الغالية كقوله سيل اللغليه وس .فى الحديث 
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القدسي: (ما تقرب إلي عبدي بمثل. ما افترضته 
عليه؛ ولا زال يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه. فإذا 
احببةه. كنت سمفعةه الذي يسمع بهء ويصره الذي 
0 الا لت 
0 

وكا كمد التررية ترنى اانا الغلى . بن الندة: 
واحيانا ترغببم فى القرب منه. حتى يكون العيد 
قريبا من ربه. قربه من حبل وريده منه. أو آدنى من 
ذلكء. قال تعالى: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ). 
رعةه الفاية اللطيفة العويرة المعال :هن القن مر 
إليبا التصوفء وهي التي يتشوف إليسبا كل من أراد 
الله به خيراء وألبمه إلى ذكره وشكرهء وهى الغاية 
التى يكون معبا الموؤمن في اطمثنان تام وده ودينهء 
بحيث لا يحتاج معبا إلى كثرة الأقوالء وإلا إلى تنوع 
الأعوالالااها سك بف العا لاسو ينرق فنا 
سواه (واتقوا الله ويعلمكم الله). 

أما المتجافي عن هذه المرتبة» المكتفى بما بين يديه 
من آلفاظ مدر وأقوال: تلشوظة : فسو المغرور 
بنفسه. المشغول بحسه عن محاسن أنسه بربه. وكان 
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(مثله .:كمثل الذي أستوقى نارا فلما أضاءت ما 
حوله. ذهب الله بنورهم وت ركهم 2 ظلمات له 
يبصرون) وهؤلاء هم المنكرون لمذهب التصوف 
ولمبادته اللبيقة الطيبة وكان مثلسم كصاحب الرمد 
والسقم الدي أشير إليه بقول بعضسبم: 
وكلكن العم سيوم التتفمن من رمد 
. ويتكر القم طعم المأومن سقم 
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مداعبة بين العقل والروخ 


لمشز وي اهنا الأفى- لكريم عل تادنين ن 
0 إن بوت اللكايسم وعصت لسك 
عسانى أحضى يبرق من بروق أنوارك الشارقة على 
جوارح البدن. فيكون بسبا سميعا بصيرا 7 يررق 
بأنواع 0 
عندي من زيارتك فيه. وحبذا لو يجمع الدهر بيننا 
حتى يتوحد منزلنا ويلتكم شملناء وما أنا وآأنت إلا 
شقيعان متلازمان» لمصلحة واحدة, وان اشتلقيثك 
كن عنينا فقا محرا رمه الناا دي هاب ولا 
وجل؟ ظ ظ 
العقل: ‏ نعم» نعمء ولبيك لبيكء فما الدىي يمنعني 
الأسرار والأنوار التي لا سبيل لي إليباء إلا من 
طريقك المنينى, وإني 5 وآيم الله - لمشتاق إلى التطلع 
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إلى حقيقة الحق الذي خلقني وأعزني.. وجعلني في 
أحب الخلق إليه. فبل بعد هذا يجمل بى أن أكون 
من الغافلينء أو من المحجوبين عنه؛, وهو الذي عمنا 
فضله وغمرنا ئواله! 

الوودة عاق اراق« تتلطق: كثبيرا» ونال عن 
عظيم؛ وإن كان لا عظيم في جانب فضله. خصوصا 
وان (ألله يجتبى البلا من يكنات وس البنه مخ 

أما الوصول اليدء فإنه لا يمكننا إلا إذا تحردنا عن 
الوقوف عند إدراكاتناء لأننى أرى إدراكاتك إنما هى 
موقوفة على حكم السمع والبصرء والشم والدوق 
واللمسء وهلم جرا... وهذه الحواس وما في معناهاء لا 
يحسن الإكتفاء بحكمبأا مادامت تصيب تارة: 
وتخطئ أخرىء وذلك ان الذوق .. مثلا ‏ قد يحكم 
بمرارة الفاكبة وهى حلوة؛ وقد يحكم البصر أيضا 
شان« الفسن وهر ا تبه إننا تعن قيرع ين 
أبصارنا» ولا تفيب في.انفسباء ولبذا قال تعالي: 
(وجدها تغرب فى عين حمئة» ووجد عندها قوما) 
(الحون الك اندر تتبن نعين الإكان الستعيت: 


ذكرنا فى العدد السادس عشر من هذه المحلة, 
كلم تحت عنوان ((مداعبة بين العقل والروح)) 
وهي كلمة في صورة محاورة بين العمل والروح., 
والغرض منبا استنباض الجاهلء وتنبيه الغافل إلى 
الغاية المنشودة من معرفة الله؛ لأن العبد وإن بلغ من 
الطايرينا جلت كلا وزاك ستعتر ا ال سحرفة الله مميرفة 
تنبع له من قلبه. يكتفى بسبأ في نفسه؛ وتقنعه عن 
مطالعة كتب غيرة:؛ وهيى المعبر عنبا بعلم حق 
النقية. 

يروى في بعض الأثار: ( أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - سأل الإمام عليا .. كرم الله وجبه - ورضي 
عنه» بقوله: كيف أصبحت يا على؟ قال: أصبحت 
مؤمنا يارسول الله؟ فقال: وما الدليل على إيمانك؟ 
قال: لو كشف عنى الغطاء مأ ازددت يقينا ). وهده 
الفناية" زا يل البينا الااسة عشوق الجيناه رلا 
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يتشوف اليباء إلا من اعترف بقصوره عن معرفة 
:'التوحيدء وكثير من الناس من يصر على عقّيدة 
ند يكلاعا.رالكن برعلل عل القاء علا كبر 
عن الناسء أو سوء ظنه بأهل زمانه من المرشدين, 
فنبقن سملكنا د كانيا ,يصحد قن البسناءت هذا 
ضرب من الحرمان والعياذ بالله؛ ولبنا قيل 
(المعاصرة حرمان ). 

أما الذي قذف الله فى روعه نوعا من الإنصاف» 
كلا مطمي يفؤارة عليه و9" باتترنه' السيفه إلا 
بأببة حسبه. بل يكون هينا ليناء يلتقط الحكمة 
حك وس وها لكأن لمكي فال للدت الم أ 
مح ول تفص و علي افيه السردة زلا 
حك عدي جانك ماكية رلك كاله قطان مك 
كتابه: (ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ). 

فح يون ميا كتوراء لآم يوقا الله اتابن كل 
فيد نوسيم ولا ضعي قال فتلن' الله عليه وييك: 
(أدبني ربي فأحسن تأديبى ٠‏ ثم أمرني بمكارم 
الأخلاق). ومن لم يكن 2 اد فقد 
مانن كله وين ١‏ لأس عه الله عليه رسلم ب 
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جاء معلما لنا في كل شيء, ومشتزعنا' لكل حكمء فلم 
يكن ذلك منه إلا توطتة .لتمكين توحيد الله من 
قلوناء القزلة سفل اللفلي وسلة + (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
عصموا مني دماعهم وأمواليم إلا بحقبها وتحسابهم 
على الله) فتبين من هذا الحديث الشريف أنه قد . 
بده كسييا تكن اديه من قليب النامين: 

آأما من يكتفى بمجرد القول بهء فإسلامه مقبول 
حكيا رلك لاتعيهة هاه اذاتدين: العده قاد تان 
فى محكم كتابه: (قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنواء 
ولكن قولوا أسلمنا ) وهو صريح من أن الإسلام شيء 
والإيمان شيء, وإذا سلمت هذا فلك أن تقول: 
والإحسان شىء. لأن الدين مرتكن على أركانه 
اذكه الإتبزادء :.والتاق"والتسييان» وكلما تهير 
الإسنان عن اذراك ركن من هذه الآركات: كان ذلك 
تقصا بينا وديم وم ن أراد. أن :يكون ديه هرتكزا 
على الأركان الثلاثة؛ فلابد له من سلوكبا؛ ولا يمكنه 
سلوكبا إلا بالإعتناء ببّا: والتدذلل على أعتاب أهلبا. 
وغل الله تك التول -01 - 
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مناجاق اللاشياء عنت العارئين 


يروى أن بعض العارفين من أهل الإهتداء أنه كان 
قي وليمة. إذ رنْ عود ومزمار. فطرب لنغمتيببما. 
فلااحظ عليه بعض الحاضريِن طريه ذلك وتأثيره 
دخ عن وكيك الا ماني ليما غالنا إلا يط الحان 
ا 0 
عن بالاشمان البرلية رانس ريل لشن إل 

فقال الصوفي ‏ رضي الله عنه - : نصحتني ولك 
النسر تولك يا فى انااجا' طلويت ىننا 
دكوت انمد وَلحن طربت لنداء د من 0 
رن العود يا أخىيء وجال به صاحبه جولته. فقال لي بلسان 
حاله: يا من عرفتنئي؛ فقد عرفتني ويا م من لم تعرفني 
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فأنا الوتر على العود» وقد كنت قبل اليوم في جؤف 
شاة مستقدرا بما فى جوفىء راضيا لما خلقت له وأنْء 

مخ الثواك واعركنا حى شاكرا الصافى فنقه إل أن 
أماتنى عنىء وأحيانى به. فتطبرت مما كنت ملوثا 
به وا 0 9 اعوجاجىء؛ فاصبحت عد ذا 
مكقينا عال حنوني هذا" العوده وأفمدفف نالعا 
نذلك العداء:,وقلك العاثيى زانه لا عرفت إل دوا 
الأسران الدقيقة اهل الأفكار الرفيية قدا يجفا 
سرض «تذكورا ريد بهاذ الندات وجالترا امددو غال 
ملكوت السموات والأرضء ومن لم يتطمبر من يوعونة 
نفسهء واعوجاج سيرهء فبو بعيد عن النطق بلسان 
الحا لأفل الكدالنه والعيف نحن يف عر الا يداف آل 
بما فيه. وإذا خرج عن قاعدته الذاتية كدبته شواهد 
الإمتحان. 

عدا م سيت ني نات الرفيه 1ن القاعو أو اوماد 
كما يقولون» فققد كان حديئه شبيبا بحديث زميله. 
قان عش سكوك لو 1 كوك قبل النوم ناكا وكيا 
ادل مع الدراة سيت يميلني. وإن كان الميل قد 
يورئني الإعوجاج؛ أو يبعث سى إلى الإقتلاع. ثم إلى 
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. إلنار؛ ولكن لما بلغت أشديء ألبم الله من اجتباني, 
إليه؛ فأقتلعني وعخو د ت» ثم هدبني؛ ثم أجلسني 1 
بين يديه» وجعل لي لسانا ناطقا أحدث به أهل الفن 

من رجال الأذواق والأشواقء؛ وأنا وإن كنت متفننا 

فلا آتحدث إلا بلسان صاحبىء ولا أغرد إلا بقوة 
فشا ق 1" تن فى عر رك كدت تر بيه 
للقلوب والأرواح: ولولا انقطاعى عنن أهلى» وتجردي 
عن عضع ترالعن: 1 كفيك املا لجالية المعنات 
بشيرا العا الآد راقن بوصلي كين اراق أن يدر كلض 
معنىء فما عليه إلا أن يقتدي بالسائرينء» ويتبع سئن 
المبتدين؛ أما من لم يرض بالإنقطاع والتجريدء فلا 
زال بعيدا عن حضرة التوحيد. قال سيدي عمى بن 
الفارض ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في هذا المقام: 
.تراه إن غاب عتئي كل جارحة 
في كل معتى لطيف رائق يبيج 
2 نغمة العود والتاي الرخيم إذا 
تألف بين أالحان من اليزج 


83 


الحب الدئين في قلوب 
العاركين 


سس وت |01 سجس 


تجلت الحضرة الإلبية على قلوب العارفين .حتى 
بدك ون النداض الكلفية» كشورق السدى خلن 
الكائياق ويا رقع ينم االبميين إلا رقم كل 
التسدوة قبل رقزعة عل اتدل عليه ولكن ذا كان . 
ظببوره مقرونا بظهور الشمس فمبو يرى الشيء ولا 
يرى نور الشمس الذي ظببر بيه ذلك الشيء» وهو 
جرد غفلة؛ لآن الرائي لولا ظيون الشمس ا رآ 
الشيء ولكان فى ظلمة (يعضبا فوق بعض إذا أخرج 
فده ل يكن دراه )ناوا القت بت والله عفرف انه لا شري 
نفسه نفسسبا لاشتداد الظلمة فى الليلة الحالكة 
لمات الاك ب معالة لحف بل للقن دف 
(وتلك الأمثال نضرببا للناس لعلهم يتفكرون). 

قال تعالى في محكم كتابه: (الله نور السموات 
والأرض) فيتضح من هذه الآية الكريمة أن نور الله 
سبحانه وتعالى متجل على خلقه كتجلي الشمس في 
زابعة الخوانولكن الأمى: كما كنا فمن القاين مد 
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يقع بصره على نور الشمس قبل وقوعه على المظمبر 
٠‏ الحسي, وفق الناسن سو تفع بميعه ل لطبي 
الحسي قبل وقوعه على نور الشمسء وهي هفوة منه. 
لأنه لو تدبر قليلا لعلم علم اليقين أنه ما وقع بصره 
على المظمبس. الحسى إلا بفضل ظببور الشمسء ولول 
ظمون الشيس لا .راف شيعا من نظا الحسن: ولام 
كما ذكرنا فى غيبوية العماء لا يبصر شيئا 
(فمن ايصى فلتفسه ومن عمي فعليباء وما أنا عليكم 
معطا 

وجريا على ما ذكرناه من أن العارف بالله صاحب 
الحب الدفين الذي يمع بصره على نور الشمسء قبل 
وقوعه على المظبر الحسى فنبو مجدوب بقوة نور 
الشمسء فلا يقع بصره إلا عليه قبل وقوعه على أي 
شىء كانء وكيف ما كانء ومن هذه الحيثية يتسرب 
الحب الدفين في قلوب العارفين. 

نالعا رسزيكاة عي بشت التسانرالطيتي وشيوفا: 
ولكن حبه مزيج لا مجرد؛ كحب غيره؛ فالغير يحب 
الغنىة الناقه معرذا عن كل بعلاقة توغاية :والعارك 
يحب الشىء ولكن حبا مزيجا لعلاقة وغاية. ولتلك 
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العلاقة والغاية قال ضلى الله عليه وسلم: (حبب إلى . 
من دنياكم ثلاثة: الطيب والنساء. وجعلت قرة عيني 
في الصلاة) وقال: (حبب إلىّ) ببناء الفعل للمجبول» . 
أشعارا لسامعه من أن هناك علاقة وغاية دعته إلى 
حبببماء فبو ‏ صلى الله عليه وسلم - قرير العين 
بصلاته سوا ء في حبه النساء أو الطيبء أو غيرهما 
7 الأشينا ‏ السويية سواء في اليقضة أو المنام أو 
الإلسام؛ وهذه الغاية هي المعبى عنبا: بالحب الدفين؛ 
وقد تضيق العبارة بصاحببا عند ما يريد الإفصاح 
عنة,. 
ثم هو مأ فق انحن من العارفين بالله يرشح بشيء 
منه إلا وقدفته ألستة المعاصرين بالفسق والضلال . 


ظلنا منسبم أن لمارف مخطىء في دوقه ونظريتهة» مع 


أن الواقع يشسبد له أنه مصيبء ولكن قاصر النظى لا 
يتوصل إلى غايته الشريغة. 

ومثل الحالة التى يختلف فيبا العارف مع غيره 
ظ من معاصريه؛ كمثل خمر خلل؛ فمن بقي بعيدا عنه 
ولم يتذوقه فلا زال يحكم عليه بالحرمة ويشنع على 
. شاربه بالفتور والإلحادء أما من اقترب من بائعه 
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وشرب منهء رضى بحليته وليك ا مخالفة للشرع 
'الشريف فى 5 ثم فولأ عليه إن رع 'الناس:به 
أو اكور خليه أن يقرك معدرامة و يت تع 
الأداء الخ ودرقه ولاك قن ادواءتقان اعد أخراغن. 
وأوجاع. 


07 


الحب الدائين اذي اقلوب العارقتين 
تابع 


دذكرنا فى العدد الفارط تحت هذا العنوان كلمة 
ارين نما عد سس قله عمال الله تو النسر اك 
والأرض) وذكرنا بمناسبتبا أن النور الإلبي المتجلي 

فى كل شيء» هو الذي وحده جعل انار بألله 
بيد كل شي بورلفقها كبالغ» النشودة كل 
شىءء: وحتى 8 الأشياء التافبة:» أو المحتقرة عند 
الكثبى من الناس. 

قال: بعضبم فى بعض حكمه: (من نظي الأشياء 
نورق التعظين انحسي كنا ركان عن اللهعظ ا 
ومن نظرها بعين الإحتقار استمدت منه وكان عند 
الله مدقيرا ) وتعيارة أخرى فإن الخلق فى نظر 
السارك :الت كالعريك النسافنة: تفوا ماه 
مستقيمء ومنسبا ما هو مائلء ومنبا ما هو معوجء ‏ 
ولكن جميعبا يحتاج إليه فى حالة الكتابة» وريما قد 
توف الكلبة عل لك العرقة لكوع كالحي كاذ 
ولا تتم بنيتبا إلا به. وقد يكون اعوجاجه فيببا هو 
فين الاشناتة لان الكلدة ال بكم موقا ها ربعم 


مبناها إلا بوجوده فيباء وبوجوده فيبا تثم-. 
عاضا ويك حشرا ء تبكرو يكل هذه للنان 
فو عن :الحمن: والانتعانة مع عذاز اكسكل لبد سن 
البشعوالإعوجاج فى نظي من لا يرتضيه؛ قال بعضمبم 
- رضى الله عنه ‏ : 
لك البشارة فاخلع ما عليك فقد 
ذكرت ثمء على ما فيك من عوج 

وتوضيحا لهذا الموضوع تقول: إن الشين حرف 
بخ الحورك ميات" الققبلة حيطا وإنسا يبرلكن إذا 
أزدفا رسع كلنة شزق قلا بيعم لنا: اشرق ولا 
الفخزاتن ال ينها كاليش دافن الكلمتيق 
التعور فين هيا" القتد نت والشيزاده وده لأعلطا هات 
الحكمة في حروف المبحاء كانت عنده كلمبا صالحة. 
وكل واحد منسبا مستقيم فى بايه. وجميل في صورته 
وقاعدة فى بنيته: وإذا كانت فى نظره كلبا كما 
ذكرنا قبن نكننا ويقدورها حق قدرهاء وثزاها 
مدادا قبل أن يراها حرفاء وقبل أن يراها كونسا 
الغا لاي ار بناء. 

وفك تقزله انه اشاح )ذا كان الكاقب بتكن 
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إل خورف يتلاك النظترء"الحبيلة"الوانيعنة#أكلاا جات 
على العارف أن ينظ إلى خلق الله بتلك النظرة؛ أو 
بين بعتو انكو ينا الحو بتعا نا نف الل كال 
بعضسبم: << ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله »> 
قال الخزم اندها ,رفك نكا إلا ررايك الله يمايا 
وقال الآخر: << ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فية) 
وقال الاحين: 32 ما .وزايت شنيفنا إلا وراية الله 
وحده»». هاته المزاتب الأريعة هى المشار إليسبا بقوله 
تعالى: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن). 2 
وإلى هنا نلمح إلى الحب الدفين فى قلوب العارفين؛ 
أولىتك الذين كان أنسبم بالله لا بما سواه. قال تعالى 
حكانة عن رسيدنا ابرامي عليه العتلامه (كلنا ازا 
الشمس بازغة قال: هذا ربى هذا أكبرء:فلما أفلت 
قال يا قوم إني بريء مما تشركونء إني وجعبت 
وجبئ: للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا 
من المشر كين ). 0 


لام 
0 8ت | 


او 


من جهل شينا مادا 


بلغتني.رسالتكم أيمبا الأخ الكريم: وإني قد قرأتبيا 
فل ألم تشوك ميا ويوق الققاء محيدف الله من 
عافيتكم وسلامة عقيدتكم مما ابتلى به الكثير من 
خلقه. وهو الإنتقاد ع الأولياء والصالحين من عباد 
االميزقى قال النس .فيل الله بعاييه لم + 
اعاحان ركان لا ملم من طتفيرنا آهل بيتى: 
وأولماء آمتى ). والإنكار على السادة الصوفية داء دفين 
من قديم الزمن. خصوصا في طلبة العلمء؛ و 
اس ا ماح 
قنك قو سيك الزتفات الدف اليم سل راد الأنة 
لآق سوق الجقيقتة ماد عو إلا 3 اقيق 
الدى نحن به مسلمون, وهيسبات أن ب ينكر المسلم زيدة 
ين كن كنا فيل ازع عو ماع11 

ذكرت أيبا الأخ الكريم» أن آحد المديعين بالإذاعة 
الع ادها اممو عن ل ا 
الععرفنة ترات عو أفخ لهل "اديوه قدا 
اللتكددالق تبلس انمز اله واقياله وما عات لجرك 
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ولعلمت أنه رجل متمعش قد يفتى بخطأ الصوفية 
«[و تومه ون معي عل اوقت سر جد رالقنى أنه 
صنل لقيو له لتقينة: وعيلة. لنشترية نون كتياه 
لرزقه كيفما تنوع ذلك الإكتسابء. ورجل هذه غايته؛ 
فالأرل تفلك ويك ل ان بمحعله إن جل عن إرتقتاده إل 
جادة الصوان, لأننا على رقي لى افونا واسعاشين 
فلا يمكنه أبدا أن يكون منا أو اليناء أولا: فلما هو 
علية.من: الأخلاق العادية..وثائيا: فإن ركونة إلى 
الدين: والطبازة مناققن 11 هو :فيه.من مزاقية الخلق: 
والغفلة عن مراقبة الحق» وقلوب قد تغلبت عليبا 
الغفلة» فإن البوى ما تولى يصمى أو يصم. 

آنا التضيرف فقنت. شلك عده أكمة الدين» أفل 
النتوى واليقينء وقد أجابواً عنه يما هو مقرر في 
محله» فلا نطيل بذكره. .لآن.أغلب الناس في عصرنا 
3 3 تمووه كله لحل بوانها اموز شيو كن الس 
بهء فالمنكر مثلا على الصوفية حالا من أحوالميم؛ أو 
أحوالبم جميعا فبو يعلم أن أقل صوفي يوجد على 
وجه البسيطة» هو أطببس منه قلبا وأنظف منه 
جوارخنا واش مده اسكسنا كا بتعالتم الفنين» ولكن 
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النفس الأمارة بالسوء لاا تسمح لضاحبنا أن يعترف 
لذلك.الصوفي المسالم بأي فضل من فضائل الدين. 
سينا عت عدف: نفس: :وتشلبلة” لأهل :دين وهؤلاء 
ايا أخى إن الأولى أن نعرض عنسبم؛ وآن نعدرهم فيما 
هم فيه حتى يفتح الله بيننا وبينبم بالحقء؛ وهو 


خسن الفاد تحير ٠‏ 
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في ذات يوم من الأيام ساعدتني الأقدار الإسبية 
باغتنام ساعة. أو باغتنام أيأم من أيام اللد. فكت 
قبا ربع أقراى لا شرن يكن + كن اله اناه الشيك 
وأطراف التنبارء كأتيم الملا الأعلىء لما جبلوا عليه 
نوبعيب الادة : والتري إن الله يمويك من الدع . 
وجميل الشكر. 

وقد كنت كلما أسعدني الحظ بمجالستبم إلا 
التديقينا” دكن الامقدام والامما دوقن كتفت 
- والمنة لله . بحدثيهم الشريفء وتذكيرهم. المنيف 
ورأيبم الحصيف» ٠‏ ومرماهم اللطيف. لعل أنه 

قال بعضبم: إن الأوراق المدلسة التى قد يغتر 
نندا الكثين من النافن :فإنها لا تبعد أن تفتضح 
كانة لدان إن الآبث الحرييي لكين ل كود 
التساهها إلا عل سرع مق فل الدزه أمظ 
ينانا ريسن انواس سكرب .لأ ارده 
المزيفة» وان هي تشابه الصحيحة في جميع نعوتباء 
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577 
الحكيةه وفنا "الوعه له حانفية اما ضة من الورد 
الرسمي المقبول» لكن لا يدركه كما قلناء إلا من له 
دراية بنظام الحكومة: وأسرارها الخفية أما الورق 
الزائف فبو لا يحمل هذا الؤجه على وجببه. ولبدا 
كان مردوداء لا قبول عليه» وقىه يعاقب صاحبه 
العقّاب الشدينء لأته: أراد أن يشارك الحق فى ملكه 
بغير حقء وعليه فجزاؤه الطرد 0 وسوء 
المنقلب. 
افا" الأرراق السسيحة قبن الس موجه فر 
وجنببها وجه الحكومة: :وبذلكت الوجه تكون جائزة 
فائزة حيثما حلتء وأينما ارتخلت؛: سواء عليسا 
أكانت جديدة: أم كانت بالية» وسواء عليبا آكانت 
فى ثوب قشيبء آم كانت في ثياب رثة فبي غنية في 
جميع أحوالبا يما تحمله من وجه الحكومة على 
وجسبباء بل ولو كانت مرقعة لقدمباء وضعفا | 
الجا 
هذا مثل من الأمثلة الصحيحة التى نضريببا 
للبائن فق مغنة التعنسيق: إن الله الداقعين إلنيه 
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بإذنه وسراجا منيراء أما المدعون بغير صدقء ما 
لبس ليم بحق؛ فببؤلاء مشليم كمثل الأوراق الزائفة. 
التى قد يرى عليمبا جمال وظرزافة. ريما لم تكن على 
الأواق 'الصحيحة: :ولكن إذا تأئلت وجوهيم وقلوببه 
وجدتها خاوية على عروشبباء من الاخلاص إلى الله 
أواله لا تمدع كدن الخائنين). أنه توعان نا 
تتضح لك مقاصد المغرضين وان أوتوا من الحيل 
العالظة يا 1 يوكه اسه مه الو وفنا عت 
المؤئن وان كان غرا» إلا أئة يتنظن يتون الله؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظى 
ينور الله). 

كا ال حعيرة اذك بن تتاكتيم لف كلك 
الممسن. ان اعمياك الاين واقراداضي إنما هى 
( كسرأب بقيعة بحسه الخسات ماء حتى إذا جاءه ل 
يجد شيئاء ووجد الله عنده فوفاه حسايه). أي 
يعرفه بحقيقة أمرهم معرفة لم يبق معبا شك ولا 
ريبء بأن أعمالبم وأقوالسم كبباء فى هواء. وهى 
أشبه شيء بالباطلء تراه يجول ويصولء ولكن إذا 
جاء الحقء زهق الباطل (إن لمباطل كان زهوقا). 
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وإنى أشكر بكل قلب ولسانء بل وبكل جارحة 
'فضل ذلك المرشد. الذي أماط اللثام عن وجه تلكٍ 
الحوهرة العزيزة؛ التى هى من أنفس الجواهر في 
امح 0 
فحياك الله وبياكء. وآطال بقاءك عزا للمؤمنين 
وذخرا للمثقين. 
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قال تعالى في محكم كتابه: (وذكن فإن الذكرى 
تنفع المومنين) فأقول: إن هذه الآية الكريمة قد 
جاءت ميشيرة يآن التدكين ناف ولكن الأهل ليان 
المتقين؛ وهم (الذين يومتون يالغفيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون) ومن كانت هاته صفته كانت 
بدور التدكير نافعة له؛ أما من لم يكن كذلكء فبعيد 
بخذا آن اتقع بعك االوفظة مركم الأليى:والأقسي لبا 
وسواء عليه أكان من أهل العلم آم هق أهل الحعب 
والانساب. قال سيدي «أبومدين»: 5 كل من ارايتة 
يدعنى. مغل الله: خالا" لآ موكرق. ع[ كااغترم' سامت مني 
قفاحذره >>. 

قال مولانا الأستاذ فى كتايه: «المواد الغيثية» تعليقا 
على هذه الحكمة << أي إذا'وايت انشانا يدعى مع 
الله حالا لاا يكون له شاهد على ظاهره منه 
فاحذره»». لكلا يصيبك من شره. لأن المخالسة 
مجانسة» وكيف يدعى أن له حالا مع الله وهو لم . 
يظبر على ظاهره أثره» وقد قيل: إن الظاهر عئوان 
الباطن؛ وما فيك يظبر عليك؛ ولا ترشح الأواني إلا 
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يمأ شكق: ولنذا:قيل: 9 تاخن .بين الفقيي المقال: 
وانهاة حك من الحال» رانين الناس تحن يعرية 
وينشيه بأقوال القوم واصطلا حاتسبم» حاتى اذا سنيرت 
الذين يتعين الحذر منسبمء لآن العارفين بالله ليم 
سيمة في الظاهرء تنبيء عما لهم في الباطنء قال 
تعالى فى كتابه (ويتلوه شاهد منه) فالعارف المتمكن 
تشمبد عليه جوارحه بصدقه فى عبوديته؛ فبى تنطق 
وتشبد عليه بلسان المقال؛: لقوله تعالى: (يوم تشمبد 
يعملون ). 

العارف كله. عمل بلا مقال» هكذا ينبغي له أن 


٠‏ , .كوت اله إذا كاك صما التذكسء أو تقوك قلباتيلا 


لسانء وإن كان ولابد. فقلبة ولسباق: ذا كبل: دليل 
الشسبود»ء الوقوف مع الحدود. 

سافيل لاس نم ل تكن لقا فخوس ا كلاهرة: 
موافق لدعوته, فلا فائدة فى صحبته:. وهذا الدي 
يجب الحذر منهء فاحذرة زاك اللّه. 
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بين ضفاف الواكي 


0000 2-2 


على ضفة الوادي اليمنى من وادي «شلف» قرب 
مديئة «غليزان» وقعت قصة تاريخية حشِها أن 
تسطن ولا تبترء وحقها أن تذكر.ولا تنكرء لما 
اتحقنوت علينه يمن النذلاقة الآدبية والمفترى الرقيق: 
البعيد المدى عند من يقدر المواعظ حق قدرهاء 
فينتفع ببا وتدوم له ذخرا في حياته كلباء تلك هى 
المورعظة النافعة. وذلك هو القلب السليم الحى 
الستعت يضيقاتة لقبوك التهباتك والاركنادات:. 

قيل: إن رجلا من أهل التوفيق ممن يقطنون 
ببادية مدينة «غليزان» قد وفقه اللّه فى بعض أيامه 
تاذيت. إل شنيف لسر ا لاني اقلم وبعيد 
ستواكة 'عامرة نعيةوة أكوية (الله يتحسية الكت 
وحصل على مطلويه .من البضاعة العلمية الشافية : 
الكافية. وبعد الفراغ منبا قفل إلى بلاده مزودا ' 
بكب رزافزة بق اكد ذا كقل عن التطاريين فق 
ميداضباء.ونا ازا مناتز امن «الشاهرة من مؤيغلة إلى 
أخرى: إلى أن وصل إلى الضفة اليمنى من وادي «شلف» 
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. وعندما أراد العبور على الوادي وجده صعبا لتقويته 
بالشيزل الحارقة المترايدة ف فصل القشاء: 

قرب من صاحب القارت فى جماعة من الناس 
وكلبم يريدون العبور إلى الضفة الأخرى من الوادي؛ 
فابتدره صاحب القارب - لما توسم فيه من سيمة 
العلى والفطلاع به تفال ٠ن‏ تتيخ ا استال العف لا 
قور الأعوسية كقن ‏ فاق له اكلام اند منكدك 
نان 4 تح ككرك ماك والسان: كنا ترى فخ لد 
الوادي الذي تزايدت قوته على العادة يكثيرء وعليه؛ 
فاخ تيت حلت زاك كاك ارلا انفلك خائنا: 
وان شعت حملتك أولة ثم أحمل كتبك ثانياء فأبى 
الفقيه ذلك كله ورضى 0 مع كتبه. وإن مع مأ 
هو فيه من الوحشة والإنقطاع عن امل الأعزاء. 

وبيئما الفقيه في أتم حيرة من أمره قال له الملاح: 
ما هذه الكتب التى عزت عليك فراقبا؟ قال: هى 
العلم. فقال الملاح: فل فرئ أن هذا العلم الذي ١‏ 
فلم حعلت واديا مك أزدية اوكا باشل قرا لتنا 
بعك إل الآشرة؟ وهل إذا توغاك ذاعى الله تقزل ل 
| 
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ادك الفقييد كلبلا وقال: لاء إن دعوة داعي الله 
لماح و بحن ل او يري و ضرعني 
.فقال الملاح: إن الأولى لك أيبا الشيخ أن تحتفظ على 
كلم كرن ن نيك وانناء وهر داف شي الت 1. 
ارتحلت, آما العلم المسطر في الكتب أو الصحائف لا 
ق تنكو قلا أرى فيه من القرائف. زاكر أناك نا 
فك كليا الجتحت. اليه سواء ىال الددها وني 
عالم الآآخرة. لأن علم الكتب مقصور على هذه الدار».. 
وقد لا يعنتك اذا اعقحت إليةة ولريما فى يكين 
حدةغل هناجيه يدل أن بكرن ححة لد انه ا 
انويع بسكن انشع إلا مق اعكر ف معد ف بن 
الإنتفاع به. أما من جمد على عناده وتعصب فى هواه. 
فقد أضله الله على علم. وإلى تلك الحالة السيئة 
التعيدية اناو دريف اعويش وله بج نيل الله 
عليه وسنم - : (إن من العلم لجبلا ). فقال الفقيه: ‏ 
صدق رسول الله. شبل لك أن تحملني إلى منبلك 
الذي نبلت منه وأا لك من الشاكريت؟ 


- مج220 
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سم #1 > :سه 


ش ل م الله المتقين يجو ف 


وبر سوست لديم 
من نفسه الوسخ والقذارة ولدغات للقملء فانتبذ إلى 
ناحيّة وتجرد عن ثيابه. ولم يبق منه إلا ما.يستل. به 
عورته. وشرع فى فليه -جزعءا جنعا. : 
امك حفر الماك اق يدل 3 القريرفة من اسان 
وتكما"خو كذلك: اذ .مث هل :قملة نكات تكون هى 
آم القمل التي انبعت منبا تلك الجنود الجرارة التي 
كدرت على السائح سياحته وأقلقت راحته. حتى 
اضطر 9 انقطاعه والى إشسار حرب قاسية على 
تلك الجنود الفتاكة التي أشبرت عليه حربا عوانا 
. ا فيباء فكان جزاؤهم عنده السحق والمحق. 
وبينما هو فى جبباده العنيف ومقاتلته الشديدة 
لتلك الجدود, إذ قالت له قملة: على رسلك يا سائح 
أو صوف! آلا تتقى الله في خلقه وتعمل فيمبا بحكمه! 
قال: (ومن لم يكن يما أنزل الله فأولتكك هم 
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الظالمون ) فقالت أم العمل: ما كان لك بحق أن تقتل 
أولأدى: نفنيين ذنن وآدت ترشد الناس وتمبديميم سواء 
الستيل: فقال الضوة: .من آنت مر حبك اللة؟ نقالف: 
لك أن تنقي الل وتنصفني من أمربي! حنى ١‏ تبي 
وائتبه من غفلته وقال: يا 0 الله! أقملة 
ترشدنيء وأنا لا أنصفبا من نفسيء فما أنا إذا إلا 
جبار في الآرضء وإلا فماذا على إذا تنزلت إلى هذه 
القملة وسمعث حديسباء وماذا تريده من نصيحتى 
داوود» عليمسما السسلام, الى استماع فول مقْلة) 
وشكرها على أديسبا معد. وحسن ظنبا بك حيث 
قالت (يا أيبا النمل اد خلوا مساكتكم ل يحطمنكم 
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون). 

انعفاعك. واعكيان. فيفك تكالتك «القيلة نا 
جرؤت على خطابك إلا لعلمي أنك من القوم 


14 


التسناق كين كاعاوين الكاكدة ضوفم مشدوقيا .. 
كانت أو قبيحة؛ ولا خسيس عندهم إلا من حيث 
التعبير. فعَال: نعم» كل شىء صحيح. وأنا واحد من 
أولتك المتقين غير أنى لا زلت آرجو الله آن يوفقنى 
دائما إلى صالح القول والعمل. ظ 
قتنالت القمنةتإن. القوء! الدذين دكزتنيع للف لا 
يحملون حملتك الشعواء على أي خلق من مخلوقات 
الله. فلماذا آنت خالفت طريقتسبم فعمدت إلى قتل 
أبنائى عن آخرهم, وآنت تملغ::“آن كل واحد منهم 
قد آكرمه الله بصفات المعاني والمعتوية مث ها 
أكرمك آنت ومن على شاكلتك عيرم أبقاع آدم عليه 
و فقالت القملة: كل ذلك حلال لبم من الله 


ا أنك 2 خكلقت من الارحن وفيمبا 7 تعبش 20 ترى 
أبكنا ندال فوم علناك ذا اعتودك ين ماتيا وأكلت 
بن وزقياه فكان الأز ل لله انتمهم نذا 
الإعتبار ولا تؤاخدهم على ما فعلوا. وهذا إذا 
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قتصرنا على هذا الاعتبار المعقول: غند: كل 0 
ا 1 خاطيناك بلسان فو 7 0 
١ 1‏ فذا ش ١‏ عنب من يلتقط الحكمة 
فذلك شىء خم : 
1 
عسسبم 2 ِ 


حيث يحدها. 
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برياض الودات دائما 
ظ 


لا زالت الدهور والأعوام: والشبور والأيام تتنشرف ‏ 
من اونة إلى أخرى. بذكرى المولد النبوي الشريف. ‏ 
كبا اميا ارالك افيا الآمة اعبس عفر" 
بالإحتفال به جيلا بعد جيلء إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليباء والله خير الوارثين. 

ل كناف عقوت أنه المستلمي .و ماوق الدوكن 
ومشاويينا قور امتقلك مزلت لتم ضفل الور علنة 
وسلم _» وما من أحب منيم إلا وهو يشعسر بشرف 
أثيل» وعمل جليلء. حيث وفقه الله إلى الفرح بذلك 
مولت الكويم دواتري العكليا حت كان شيعه إل 
«اللوضيرك: السعافي »الدع تحاء ليه الليا لبوق خاطقة 
بالتوحيد. ومكارم الأخلاق. ذلك الرسول الذي 
لازالت مزاياه تنشى فضائلباء وتبث عواملبا.ء إلى 
هذا العصر الحاضيء وقد اعترف يمزيته لا 
المسلمون فقطء بل وكل من فى قلبه مثقال ذرة من 
الانعناف من العام الانم الا حفينة قن الإضااه 
وقفينة كعلاك النسيلة مناقه عيزل عل كيال 
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تبوءة «محمد بن عبد الله» _ صلى الله عليه وسلم -.. 
.جاء هذا النبي الكريمء فآمنت به أقوام»: وكفرت, به 
آخرونء وتلك هى حكمة الله فى خلقه. (ولِن تجد 
لت الله ميلا ) :لكو اينات عقي لمر تائيه 
أخلاقا شريفة: وتربية كاملة آعربت بطبيعتسبا 
معدل الرهاتغية فرق كلك قله العسالتعة الى 
أكرمبا الله بالإيمان به وبرسوله العظيم. 

ومما يذكر بكل تنويه من تلك التربية الجميلة أنه 
قد غرس محبة جميع الأنبياء والرسل فى قلوب 
المؤمنينء. بحيث ما من مؤمن إلا وتجده مملوء القلب 
بمحبة الرسول كما هو مملوءا بمحبة بقية الرسل 
ب ليم الفستلاة والقتلاع ب بولا قرف غايده ل الزيمان 
بجميعبم آنبم رسل .الله وأمناوه على دينه ووحيه., 
< وهذه مزية للنبي من أعظم المزاياء لأننبا شبه شىء 
برابطة عالمية كبرى مع جميع الأمم البشرية على 
اخقلاف' آدياسا وتحاتبا إلا إذا كانت لكين اللدو” 

ولكانيمة مناه الوم العدريف السعدلض. العيرانقا 
العلاويون برياض الوداد كعادتهم» وأحيوا ليلة السابع 
منهء فكانت حفلة تنبض بالأرواح والقلوب إلى أعلى 
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مانيو الل ميت زر نيلاتس بالقده ولكل اذك 
فليعمل العاملون» فرضي الله عن كل من شارك في 
تلك الحقلة, سواء بظعامه أو بقدومه؛ كما اشال الله 
الجر كوا تح هذا المرلج سيار كا ميا عل 
كافة المؤمنين والمسلمينء ومن يمت إليسبم بحبل المودة 
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الس سين سه 
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الذات العلية 
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